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وطنية

مهامه  للاتحاد  بأن  العام  الأمين  الأخ  وأكد 
الوطني  الصعيدين  على  وثوابته  مسؤولياته 
النقابية  والاجتماعي، كرسها في عديد المحطات سواء 
والفردية  العامة  الحريات  عن  دفاعا  والنضالية 
للتونسيات  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  ودعما 
الراسخ  النقابية  المنظمة  انحياز  مؤكدا  والتونسيين 
النجاة والخادم الأمين  الذي كان طوق  العام  للقطاع 
مشددا  الأزمات  ومختلف  الأوبئة  في  تونس  لشعب 
العريض ضدّ  بالبنط  ثابتة  الحمراء  الخطوط  أن  على 
وارتهان  التونسيين  مكاسب  في  التفويت  نوايا  كل 
مرافقهم العمومية وسيادتهم الوطنية للوبيات وأفراد 
أبناء  دماء  وامتصاص  الأرباح  تكديس  الأوحد  همهم 

الشعب.

الهيئة  لمحاور  تقديمه  في  العام  الأمين  وأضاف 
الإدارية أنه مطروح على سلطة القرار النقابية تكييف 
وكذلك  المحتقن  السياسي  الوضع  بخصوص  المواقف 
مصير المفاوضات الاجتماعية في ظل مزيد تدني المقدرة 
وانفلات  والمضاربات  الأسعار  الرفع في  الشرائية جراء 
الممضاة  الاتفاقيات  مآل  وكذلك  التوزيع  مسالك 

والعالقة ومسار إصلاح مؤسسات القطاع العام.

وضع سياسي عام قد يهدد كيان الدولة
العام بالبلاد فقد أكدت مجمل  بخصوص الوضع 
التدخلات على ضرورة بقاء المنظمة النقابية على مبدإ 
الحياد مع التمسك بالدستور وذلك بالتوازي مع تعزيز 
جبهة التصدي لكل ضرب أو مس من الحريات العامة 
مع  النقابي  العمل  وحرية  الاحتجاج  وحق  والفردية 
الصريح والواضح على كل الأصوات  الرد  التأكيد على 
الشأن  في  بتدخلها  حشاد  لمنظمة  المتهمة  الناعقة 
السياسي وتجاوز مربع تحركها الاجتماعي وقد أكدت 
التدخلات أن هذه الهجمات الممنهجة ضد الاتحاد هي 
التونسي  الشعب  القبضة على مقدرات  تمهيد لإحكام 
ووأد لاستحقاقاته التي ناضل من أجلها ضد المستعمر 
وضد النظم الاستبدادية المتعاقبة والخاضعة دوما إلى 

إملاءات مستوردة يراد تركيزها بقوة الحديد والنار.
السلطة  خطاب  ازدواجية  أيضا  المتدخلون  وأبرز 
حيث  من  ومستوياتها  مكوّنات  بمختلف  السياسية 
الجهود  تضافر  وبضرورة  الأوضاع  بصعوبة  الإقرار 
وتقاسم التضحيات مقابل الاتجاه نحو خيارات مناقضة 
اللوبيات  وإرضاء  العام  القطاع  خوصصة  هدفها 
المتنفذة والمتربصة بمكتسبات هذا الشعب كما يتجلى 

التناقض أيضا في الإقرار بأهمية دور المنظمة النقابية 
للمبادرات  الظهر  إدارة  مقابل  السياسية  المنابر  في 
والمقترحات الرامية إلى إصلاح ما تسبب فيه السياسية 
النقابية  المنظمة  مبادرة  مع  التفاعل  عدم  غرار  على 
وإصلاحات  إجراءات  بالتوافق على  البلد  ينقذ  لحوار 
ملزمة وضرورية بل على العكس تماما استعرت حرب 
التجاذبات ومنسوب الاتهامات وزادت سرعة الاتجاه 
نحو نفق العطالة المؤسساتية والسياسية التي أضاعت 
الشاهد وقد  السنة في فترة حكومة  قرابة  البلاد  فيها 
الاستقرار  آمال  الحكومة  هذه  مع  مجددا  تضيع 
الإدارية  الهيئة  في  والإخوة  الأخوات  وعبر  والإنقاذ 
وكل  التشويه  حملات  على  للرد  التجند  ضرورة  على 
التجنيات والتهجمات التي تطال المنظمة النقابية عبر 
تكثيف الحضور في المنابر الإعلامية وتفعيل  صفحات 
الاتحاد  ومناضلات  لمناضلي  الاجتماعي  التواصل 

لتوضيح الصورة للرأي العام.
رفضهم  عن  الإدارية  الهيئة  أعضاء  وعبر 
مستقبل  بشأن  للحكومة  المسؤولة  غير  للتصريحات 
كتلة  من  وحد  الأجور  من  والتقليص  العام  القطاع 
الأجور عبر تسريح عدد من الموظفين مشيرين في هذا 
الصدد إلى سذاجة هذا الطرح الذي يتضارب مع اتفاق 
مؤسسات  وضعية  بدراسة  والقاضي   2018 أكتوبر 
الإصلاحية  البرامج  وإقرار  بحالة  حالة  العام  القطاع 
المناسبة والضرورية وبهذا تكون الحكومة قد اتجهت 
برامج  عناء لإقرار  الخوْصصة دون  نحو خيار  مباشرة 
الإصلاح والهيكلة وبين أعضاء الهيئة الإدارية أن ارتفاع 
النمو  مستويات  لتدني  اعتبارا  مغالطة  الأجور  كتلة 
متدنية  بتونس  التأجير  أن مستويات  بالبلاد خصوصا 
أصلا وبخصوص التقليص من أعوان الوظيفة العمومية 
فقد أبرز أعضاء الهيئة الإدارية بأن هذا الخيار خاطئ 
الموظفين  من  الأكبر  العدد  لتركز  اعتبارا  وذلك  تماما 
التربية والتعليم والصحة  الكبرى على غرار  بالوزارات 
التي تعاني أصلا من نقص الموارد البشرية وكذلك وزارتي 
الداخلية والدفاع وهو ما يجعل من هذا القرار غير ذي 
جدوى بل يمكن أن يزيد من حدة الأزمة الصحية التي 
التعليم  خدمات  تدني  من  يزيد  وقد  بلادنا  تشهدها 

في الهيئة الإدارية 

الوطنية للاتحاد: 
لا لضرب مكاسب التونسيين وارتهان سيادتهم الوطنية

 

لا لضرب مصداقية التفاوض وتجاهل الإصلاح والتشاركية 

* نصر الدين ساسي-صور العكرمي 
أوضاع  من  البلاد  تعيشه  ما  خضمّ  في 
العنف  وتنَامٍ غير مسبوق لمنسوب  متأزمة 
البرلمان  قبة  تحت  السياسية  والتجاذبات 
من  الوطنية  الساحة  شهدته  وما  وخارجه 
جوبهت  واحتقانات  شعبية  احتجاجات 
واللامبالاة  الأمني  والتشدد  بالعنف 
التهديدات  هذه  وسط  السياسية. 
التونسي  العام  الاتحاد  تحرك  والتأزمات 
الهيئة  عقد  خلال  من  كعادته  للشغل 
الدين  نور  الأخ  برئاسة  الوطنية  الإدارية 
الطبوبي الأمين العام للاتحاد والذي استهل 
الهيئة الإدارية بعرض للإطار العام الوطني 
الإدارية  الهيئة  فيه  تنعقد  الذي  والنقابي 
والمتسم وطنيا بتنامي مظاهر التأزم وتزايد 
السياسية  والصراعات  التجاذبات  حدة 
أن  يمكن  وما  بالبلاد  السلطة  مكونات  بين 
الدولة  على  ومخاطر  تهديد  من  تشكله 
بأكمله  التونسي  الشعب  ومؤسساتها وعلى 
مبرزا أن احتدام الصراعات السياسية كانت 
له انعكاسات خطيرة على عديد القطاعات 
الوزاري  التحوير  وبخصوص  والمجالات 
الاتحاد  العام حرص  أكد الأمين  الأخير فقد 
أولا  الشأن  هذا  في  التدخل  عدم  على 
وثانيا  النقابية  المنظمة  حياد  لمبدإ  تكريسا 
عن  المنظمة  مسؤولية  عدم  على  تأكيدا 
الحكومات  انتهجت  التي  الخيارات  مجمل 
الأزمات  الثورة والتي عمقت  إثر  المتعاقبة 
المنظمة  أن  مضيفا  الاستحقاقات  وعطلت 
الديمقراطية  مبادئ  احترمت  النقابية 
انه  إلى  مشيرا  الصندوق  ونتائج  والتنوع 
وعودها  احترام  الحاكمة  الأحزاب  على 
الانتخابية والتزاماتها وواجباتها. وشدد الأخ 
سياسية  البلاد  أزمة  أن  على  العام  الأمين 
لهذه  الاجتماعية  التمظهرات  وان  أساسًا 
تحيّل  خانة  في  كلها  تصب  متعددة  الأزمة 
الحكومات على مواطنيها وانعدام مؤشرات 

الالتزام والمسؤولية.
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وطنية

وقد يهدد الأمن العام في حال تقليص من أعوان وزارتي 
الدفاع والداخلية وطالب أعضاء الهيئة الإدارية في هذا 
الباب بتكثيف التجمعات الجهوية والقطاعية وبمطالبة 

السلطة بالحوار حول مستقبل القطاع العام.
لحقت  التي  الشرسة  الهجمات  المتدخلون  وأدان 
الشباب المحتج والأحكام المشددة التي سلطت عليهم 
مخاطر  إلى  منبهين  عنف  من  طالهم  ما  على  زيادة 
من  تؤسس  قد  التي  الممارسات  هذه  مثل  عودة 
العامة  الحريات  الأفواه وقمع  تكميم  جديد لمنظومة 
والفردية وكبح حرية التعبير وعبروا في هذا الإطار عن 
الفضاء  و»بوْلسة«  الأمنية  المعالجات  لكافة  رفضهم 
العام مطالبين بتنظيم مسيرة وطنية ضخمة للمطالبة 

بتطبيق الدستور واحترام الحقوق والحريات العامة.
حاليا  المتبعة  الاقتصادية  بالخيارات  علاقة  وفي 
أعضاء  أكد  القريب،  المدى  على  المنتظرة  والتحديات 

لمسار  الجيد  الاستعداد  وجوب  الإدارية  الهيئة 
يشمل  قد  والذي  المنتظر  والمراجعات  التراجعات 
سياسات الدعم والمرافق العمومية وتشريعات الشغل 
ويتوجب  مهددة  باتت  التي  المكتسبات  من  وغيرها 
ضمن  مواطنية  خيارات  أجل  من  للنضال  الاستعداد 

منوال تنموي واضح وخيارات وطنية تشاركية.   
مصداقية التفاوض في الميزان، تعديل 

الأجور وإنصاف القطاع الخاص     
وفي علاقة بمصداقية التفاوض مع الحكومة الحالية 
والحكومات السابقة فقد سجلت الهيئة الإدارية الوطنية 
عدم ارتياحها لمسار التراجعات ونقض الاتفاقات المبرمة 
بما يؤشر على نوايا مبيتة من السلطة إما بهدف التراجع 
عنها أو بهدف مزيد تأجيج الوضع الاجتماعي وتصعيد 
الأزمة للطرف النقابي في مختلف القطاعات التي سواء 
في التربية والتعليم أو الصحة أو البلديات وغيرها من 
القطاعات التي واجهت الأزمة الوبائية الأخيرة بشجاعة 
اعتبر  وقد  الوقاية  ومستلزمات  التجهيزات  قلة  رغم 
تفصي الحكومة من تعهداتها فصلا إضافيا من فصول 
إلى  وهروبا  القطاعات  هذه  لجهود  والنكران  الجحود 
شدّد  وقد  التفاوض  مصداقية  ضرب  أجل  من  الإمام 
ضرورة  على  السياق  هذا  في  الإدارية  الهيئة  أعضاء 
الممضاة  والعشرين  السبعة  الاتفاقات  مال  متابعة 
والعالقة في الرفوف وذلك عبر الضغط من أجل احترام 

المشتركة  اللجنة  لقاءات  خلال  التزاماتها  الحكومة 
وذلك بمعزل عن المطالبة بالدخول في جولة جديدة من 
المفاوضات الاجتماعية بهدف تعديل المقدرة الشرائية 
الوبائية  الأزمة  تفشي  مع  انحدارا  زادت  التي  للعمال 
وطالبت  والتسريح  والبطالة  الفقر  نسب  ارتفعت  إذ 
الأسعار  ارتفاع  جماح  كبح  بضرورة  الإدارية  الهيئة 
وحوكمة مسالك التوزيع والتصدي لممارسات الاحتكار 
والتهريب وإنصاف العمال خصوصا في القطاع الخاص 
الذين واصلوا العمل رغم الظروف الصحية الصعبة ولم 
التوقيت  استثنائية لا على مستوى  تشملهم إجراءات 
والتمنيح  التأجير  مستوى  على  كذلك  ولا  والحضور 

وتثمين تضحياتهم وجهودهم.  
 لا خوف على وحدة الصف النقابي 

وتماسكه       
أبدى  الداخلي  النقابي  الوضع  مع  تفاعلهم  في 

أعضاء الهيئة الإدارية ارتياحهم لتطور مسار دمقرطة 
في  بالإجماع  النقابية  المنظمة  ونجاح  النقابي  العمل 
لمزيد  والتاريخية  المهمّة  الخيارات  من  جملة  إقرار 
وتجانس  تناغم  ولأكثر  النقابي  للفعل  النجاعة  من 
هذا  أن  مؤكدين  النقابية،  التمثيلية  مستويات  بين 
الخيار الذي حظي بالأغلبية ونوقش في إطار شفّاف 
والمشتركة  الصادقة  الرغبة  على  مؤشر  وديمقراطي 
لمناضلي ومناضلات منظمة حشاد في إدخال دينامكية 
ومحركها  النقابي  القرار  استقلالية  أساسها  جديدة 
لا  بأنه  الإدارية  الهيئة  أعضاء  وأكد  الديمقراطية. 
خوف على وحدة الصف النقابي مؤكدين عدم وجود 
المسائل  مختلف  مناقشة  تمنع  ضغوط  أو  محرمات 
وأن  النقابية  المنظمة  أسوار  بين  بشجاعة  الداخلية 
إبداء الرأي والرأي المخالف لا يمكنه إلا أن يزيد من 

صلابة ومصداقية القرارات والموقف النقابية.   

بيان الهيئة الإدارية ليوم 2 فيفري 2021
نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين يوم 2 فيفري 2021 
السياسية  الأزمة  العام وبالخصوص  للوضع  تدارسنا  الطبّوبي، وبعد  نورالدين  الأخ  العام  الأمين  برئاسة 

المستفحلة بعد التحوير الوزاري، ومتابعةً لتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، فإننّا:
البلاد  وأمن  الدولة  كيان  يهدّد  أصبح  حدّا  وبلوغها  واستفحالها  السياسية  الأزمة  استمرار  نسجّل 
الأزمة  حجم  من  وستزيدُ  الخارجية  مصداقيتها  تونس  أفقدت  حادّة  سياسية  أزمة  وهي  ومصيرها، 
الصحية الكاسحة وفي تردّي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وفي الإضرار بواقع المؤسّسات الاقتصادية في 
جميع المجالات. وقد تجسّمت هذه الأزمة في المناورات وفي احتداد التجاذبات والتراشق بالتهّم وأخيرا 
وخضع  كثيرة  شوائب  به  تعلقّت  الذي  الأخير  التعديل  بعد  الحكومي  التشكيل  أزمة  في  آخرا  وليس 
لضغوط اللوّبيات وتميزّ بسياسة المرور بقوّة في خطوة أحادية دون الأخذ بعين الاعتبار احترازات العديد 
من الجهات حول الإجراءات وتجاه بعض الأسماء التي تحوم حولها شُبهات ودون اعتبار الظرف الذي 
تمرّ به البلاد وفي تجاهل تامّ للفراغ الخطير الذي تعمّدت الأطراف الأغلبية في مجلس نوّاب الشعب منذ 
الدورة النيابية السابقة الإبقاء عليه بمنع إرساء المؤسّسات الدستورية وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية 
المخوّلة بحسم الخلافات الدستورية والقانونية، وهو خلاف ألقى بظلاله على الشأن العام وأدّى إلى شلل 
تامّ لا يمكن حسمه إلاّ بالاحتكام إلى الدستور للخروج من الورطة السياسية والمأزق الدستوري حتىّ 

تتفرّغ أجهزة الدولة للعمل والبناء بعد حالة العطب والعطالة التي أصابتها.
النيابيّة  صفتها  استغلتّ  التي  الإرهاب  ائتلاف  كتلة  تمارسه  ما  ومنها  العنف  موجة  بشدّة  ندين 
لتجعل من المجلس منبراً لترويج خطاب الحقد والكراهية والتكفير والمسّ من أركان الدولة التونسيّة، 
ونستغرب عجز رئاسة المجلس عن اتخّاذ موقفٍ حازم تجُاه هذه الفئة من النوّاب ووقف هذا التيار 

الخطير.
نستنكر عمل بعض الأطراف على إفشال مبادرة الاتحاد لإنقاذ البلاد التي تبنّاها رئيس الجمهورية 
وسعيهم إلى إفراغها من مضمونها الذي تأكّدت إلحاحيّته بعد الأزمة الأخيرة ونحمّل الجميع مسؤوليّاتهم 
في الحيلولة دون إيجاد حلول لهذه الأزمة. ونؤكّد في المقابل أنّ الاتحاد سيواصل القيام بدوره الوطني في 

الذّوْد عن وحدة الدولة ومؤسّساتها وحماية مصالح وحقوق جميع فئات الشعب التونسي.
الإعلاميين  على  والتضييق  القوّة  واستعراض  الاحتجاجات  قمع  عبر  الحرّيات  استهداف  ندين 
والاعتداء على حرية الصحافة وضرب استقلاليتها )وآخرها الاعتداء على مصوّر التلفزة الوطنية من قبل 
نائب من النهضة( ومحاولة احتكار الفضاء العمومي والفضاءات الافتراضية ومنع التظاهر والتعبير عن 
ونرفض  الشرعية،  الأمن وحماية  استتباب  بدعوى فرض  المخالف  الرأي  الأفواه وتشويه  لتكميم  الرأي 
الحقوق  ومصادرة  المواطنين  مع  والتصادم  الشباب  ومواجهة  السياسي  الصراع  في  الأمن  أجهزة  إقحام 
والحرّيات ونطالب بالنأي بجهاز الأمن عن التوظيف الحزبي والتركيز على تكريس ثقافة الديمقراطية 
وحقوق الإنسان داخله بوصفه جهازا في خدمة المواطن والوطن، كما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين من 
الأطفال والتلاميذ والطلبة والمدوّنين وندعو إلى إسقاط الأحكام القاسية التي سلطّت عليهم. ونؤكّد على 
أنّ النقابيات والنقابيين سيكونون في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحرّيات والحقوق والتجنّد لفرض 

حقّ التظاهر والاحتجاج والتعبير عبر كل الوسائل والأشكال السلمية.
في  جامحة  رغبة  عن  فيها  وا  عّرب التي  الحكومة  من  لأعضاء  الأخيرة  التصريحات  بشدّة  نستنكر 
المؤسّسات  الدعم وبيع  استهداف قوت الشعب ومؤسّساته وثرواته والتخطيط لضرب الأجور وإلغاء 
الخيارات  الشعب وزْر  التداين، لتحميل فئات  البلاد في  الانتدابات وإغراق  العمومية ومواصلة وقف 
الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة ورهن البلاد ومستقبل الأجيال لإملاءات خارجية لا صلة لها 
الأولويات  الحكومة  الذي أهملت فيه هذه  الوقت  التونسيات والتونسيين وتطلعّاتهم، في  بانتظارات 
التي  العمومية  الصحّة  ومهنيي  المواطنين  أرواح  إنقاذ  على  والعمل  الجائحة  مجابهة  ومنها  المباشرة 
ظروف  تحسين  وفي  الصحّية  الأزمة  إدارة  في  وتفشل  مرتفعة  بنسب  الكوفيد  وباءُ  يوميا  يحصدها 
المستشفيات وتطوير خدماتها وفي الوقت الذي عجزت فيه عن توفير اللقاحات التي تتسابق البلدان 
الأجراء  المؤسّسات وعلى  للوباء على  الاجتماعية   التداعيات  معالجة  فيه  وتهمل  عليها  الحصول  على 
وأغلب فئات الشعب وخاصة منهم الفئات الهشّة لترتفع أعداد البطاّلين وتتضخّم نسب الفقر ويتعمّق 
الجبائي  بالتهريب والاحتكار والفساد والتهربّ  ثرواتها  أقليّة تضخّمت  إثراء  الإقصاء والتهميش مقابل 
والاجتماعي تحت حماية السلطة وتواطؤ مع بعض الأطراف السياسية المنتفعة. ولذا نطالب الحكومة 
بإعادة ترتيب أولوياتها والإسراع بخطةّ استعجالية لوقف الاستهتار بحياة أبناء تونس وبناتها وندعوها 
إلى عدم الدخول في أيّ اتفاقات شراكة دولية في ظلّ الجائحة ودون مشاركة من الأطراف الاجتماعية 
والمجتمع المدني. كما نحذّر من استخدام إصدار السندات لتكون مدخلا للتنازلات الموجعة وأخطرها 

التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نجدّد رفضنا التفويت في المؤسّسات العمومية وتمسّكنا بإنقاذها وذلك بحوكْمتها وإصلاح تسييرها 

ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقّة لدى الدولة وتوفير كلّ شروط النجاعة والمنافسة والريادة.
نطالب الحكومة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع عديد من القطاعات ونشدّد على وجوب التفاعل 
العالقة، وندعو إلى  اللجنة المشتركة لفضّ كلّ الإشكاليات  الجدّي والمسؤول خلال الجلسة المرتقبة في 
العمومية طبقا لاتفاق فيفري  الوظيفة  الترتيبي والمالي في  الشروع في مفاوضات اجتماعية في جانبيها 
الخاص طبقا  القطاع  2018 وكذلك في  أكتوبر   22 الممُضى في  للاتفاق  تنفيذا  العام  القطاع  2019 وفي 
للاتفاق الممضى يوم 19 سبتمبر 2018 وذلك لمجابهة تردّي الأوضاع المادّية للأجُراء في كلّ القطاعات 
وتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المهول للأسعار وعدم قدرة الدولة على التحكّم في مسالك 
بإجراءات  مرفوقة  المفاوضات  هذه  تكون  أن  على  الجبائية،  بالأعباء  المواطن  كاهل  وإثقالها  التوزيع 
اجتماعية واقتصادية تخفّف الأعباء على التونسيات والتونسيين سواء ما تعلقّ منها بالأسعار أو بالجباية 
أو المرفق العمومي أو بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحّة ونقل. كما نطالب الحكومة بالتعجيل 
القطاعات  ل  عّام سائر  على  وتعميمها  السياحة  ل  عّام لصالح  المتخذة  الاجتماعية  الإجراءات  بدعم 

المتضّررة من الجائحة.
بالكشف عن  المطالبة  ونجدّد  الثامنة لاغتياله  الذكرى  بلعيد في  الشهيد شكري  روح  نترحّم على 
دبرّوها  وعمّن  والعسكريين  الأمنيين  طالت  التي  الاغتيالات  كلّ  وعن  السياسية  الاغتيالات  حقيقة 
وموّلوها ونفّذوها، كما نترحّم على أرواح شهداء الثورة ونطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع اعتصام 
الثورة وجرحاها وإنهاء المعاناة  النهائية لشهداء  القائمة  عائلاتهم ونشدّد على وجوب الإسراع بإصدار 

النفسية والمادية لعائلاتهم.
نعّرب عن استعدادنا غير المشروط للدفاع عن مطالب الشغّالين وعن حرّيات التونسيات والتونسيين 

وحقوقهم بكلّ الأشكال المشروعة، ونعلن بقاء الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة التطوّرات.
* الأمين العام
نورالدين الطبوبي

الخميس  اجتماع 
لجنة 5+5

بين  المشتركة  اللجنة  اجتماع  ينعقد 
الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل 5+5 
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مع الحريات وتطبيق الدستور
 ومقاومة الفساد  
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نقابيون يتحدثون عن الوضع العام:

ليس للحكومة برنامج إصلاح 
الأمين  السالمي  صلاح  الأخ  وقال 
قسم  عن  المسؤول  المساعد  العام 
قديم  موضوع  والمنشآت  الدواوين 
متجدد معتبرا ان المكتب التنفيذي 
منذ  الموضوع  هذا  تابع  الحالي 
وثيقة  الحكومة  أصدرت  ان 
لمنشآت  وحوكمة  الهيكلة  إعادة 
 04 تضمنت  والتي  العمومية 
محاور. وقال ان الاتحاد والحكومة 
اتفقا على ثلاثة وتمّ الاختلاف حول 
الإصلاح  محور  وهو  وحيد  محور 
التفويت. وبعد فشل  الذي تضمن  المالي 

في إقناع الاتحاد بتلك النقطة مرت إلى خطة الحكومة 
أخرى وهي مراجعة القانون عدد 09 لسنة 1989 المرور في 01 فيفري 89 
والخاص بمساهمات المنشآت العمومية وأرادوا إدخال بعض التعديلات في 
وقد اتفقنا في ما يخصّ الحوكْمة العامة والحوكْمة الداخلية وإرساء الهياكل 
رفضنا  ولكنا  الهيكلة،  وإعادة  المؤسسة  داخل  الفساد  لمقاومة  الرقابية 
الإصلاح المالي الذي يعني بالنسبة إلى الحكومة التفويت لصالح الخواص. 
بعد كل هذا تمّ تنفيذ عدد من الإضرابات في القطاع العام والتجمعات 
دراسة  على   ينص  الذي   2018 أكتوبر  محضر  إمضاء  إثرها  وتمّ  الكبرى 

المؤسسات حالة بحالة وهو ما لم يحصل إلى حد الآن. وبّني الأخ الأمين العام 
المسعى  ان  بل  الإصلاح  تريد  لا  الحكومة  ان  يعني  الأمر  ان هذا  المساعد 
كل  على  انفتاحه  على  مؤكدا  الاتحاد  يرفضه  ما  وهو  التفويت  هو  الأول 

خطط الإصلاح شرط عدم التفويت.
خفْض الأجور، يخفّض الاستهلاك 

قطاع  ان  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  التبيني  صابر  الأخ  وقال 
يعتبر قطاعا منكوبا جراء الوضع الاقتصادي السياحة 

مع  كبير  بشكل  تفاقم  الذي  لعام 
هذا  ولمواجهة   .19 الكوفيد-  جائحة 
بعدة  الحكومة  قامت  الواقع  
الأعراف  لفائدة  بعضها  إجراءات 
ان  غير  العمال.  لفائدة  وبعضها 
الإجراءات الموجهة للعمال تبقى 
الكثير  هناك  أن  خاصة  منقوصة 
تماما  أغلقت  قد  المؤسسات  من 
والإجراءات  لصحية  الأزمة  نتيجة 
التنقل  منع  من  لها  المرافقة 
القرارات.  من  وغيرها  المدن  بين 
سياسة  العام  الكاتب  الأخ  وانتقد 

الضغط على كتلة 
التي  الحكومة الأجور  أعلنت 

قطاع  من  جزءًا  أن  مؤكدا  ستتبعها  أنها 
على  قائم  الغذائية  والصناعات  السياحة 

خفض  تم  ما  وإذا  المحلي،  الاستهلاك 
الأجور وضرب القدرة الشرائية للإجراء 
ما  وهو  سينخفض  الاستهلاك  فإن 
أزمة  وخاصة  القطاع  أزمة  سيعمق 
الصناعات الغذائية ودعا الحكومة إلى 
ضرورة مراجعة الخيارات غير الشعبية 

وتقديم برنامج للإصلاح. 
البرنامج نفسه 

العام  الكاتب  الزين  عمار  الأخ  وقال 

المقدم ليس جديدا بل إن  الحكومي  البرنامج  ان  للفلاحة  العامة  للجامعة 
الحكومة قد حافظت على نفس النهج الليبرالي الضارب لحقوق الاقتصادي 
ان  واعتبر  الشغالين.  طليعتهم  وفي  التونسي  الشعب  لأبناء  والاجتماعية 
التي أعلنت  الحكومة  الحكومة قد أكدت هذا الأمر من خلال تصريحات 
الحكومات  إن  وقال  العمومية.  المؤسسات  في  التفويت  إلى  الجدي  سعيها 
البحث عن حلول  المتعاقبة تعلق فشلها أو عجزها على كتلة الأجور بدلَ 
وهو نهج قديم ليس غريبا على منظومة الحكم. وقال إن الاتحاد يرفض هذا 

النهج وسيتحرك لتعديل البوصلة.
غياب المسؤولين الجهويين 

للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  الاسودي  الصنكي  الأخ  وقال 
خلال  من  ترجم  ما  وهو  متأزم  الجهوي  الاجتماعي  الوضع  ان  بالقصرين 
مختلف  خاضتها  الذي  النضالية  التحركات  كل 
الاتفاقيات من  بتطبيق  للمطالبة  القطاعات 
العمل  ظرف  بتحسين  وللمطالبة  ناحية 
وتطوير أوضاع العمال من ناحية أخرى. 
لذي  القمع  العام  الكاتب  الأخ  وانتقد 
تعرض له المحتجون في القصرين عند 
تنموية  بحلول  للمطالبة  خروجهم 
الذي  القمع  هذا  إن  وقال  للجهة 
طال الجميع يعبر عن فقدان الحلول 
إن  العام  الكاتب  الأخ  التنموية. وقال 
قادرة  جهوية  سلطة  إلى  تفتقر  الجهة 
مع  والتعاطي  الجهة  مشاكل  حل  على 
معتبرا  الاجتماعية  والقوى  المدني  المجتمع 
ان السلط الموجودة حاليا غائبة عن الساحة. 

التوجّه الفعلي
للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  السبوعي  السيد  الأخ  وقال 

الحكومة من خلال مختلف تصريحات بالقيروان إن ما  قالته 
الفعلي  التوجه  يكشف  أعضائها 
كان  من  إن  وقال  لها.  والحقيقي 
واهم لأن  فهو  آخر  توجها  يتوقع 
الحكومة ذات  الجميع يعلم ان 
تستهدف  متوحش  ليبرالي  بعد 
وحقه  الشعب  مكتسبات  كل 
في العيش عبر استهدافه لقُوته 
الحكومة  ان  وقال  اليومي. 
بأي  لها  علاقة  لا  متسلطة 
خاضعة  وهي  اجتماعي  خيار 
الدولي.  النقد  صندوق  لاملاءات 
مسالة  الدعم  مسالة  إن  وقال 
بأن  يرضى  لن  الشعب  وان  حساسة 

الالتفاف يقع 
هذا  إلى على  نبها  المكسب 

يقابل  بالدعم  المساس  ان  يؤكد  التاريخ 
ما سيقوم  الشعبي وهو  بالرفض  دائما 

به الشعب التونسي في حال تمسكت 
تتعارض  التي  بخياراته  الحكومة 
التي  الكريمة  الحياة  في  الحق  مع 
التونسي  الشعب  إليها  يسعى 
الاتحاد  أجلها  من  سيناضل  والتي 

العام التونسي للشغل.
ضرب الدولة

وقالت الأخت زكية الحفصي الكاتبة 
المخابر  لموظفي  العامة  للجامعة  العامة 

بالتعليم العالي ان هناك تباينا وتناقضا في وجهات النظر بين الحكومة تسعى 
الى ضرب القطاع العام والمؤسسات العمومية وبين الاتحاد الذي يرى ضرورة 
البيع والتفويت يعكس نظرة قصيرة  الحفاظ عليها وإصلاحها واعتبرت ان 
آنية لا تمثل تصورا اقتصاديا مؤكدة انه لا يمكن الحديث عن التنمية وعن 
تطوير موارد الدولة ولا عن قدرتها على دعم الفئات الضعيف في ظل غياب 
القطاع العام. وقالت ان ضرب القطاع العمومية يؤدي إلى ضرب مقومات 
الفساد  وقف  والى  ضريبيا  المتهربين  مقاومة  إلى  الحكومة  ودعت  الدولة 
اعتصار  مزيد  بدل  الضروري  المال  اجل جمع  من  التهريب  نزيف  ووقف 

العمال والأجراء.
لا يجب اللعب بقوت الشعب

وقال الأخ الطيب البحري الكاتب العام 
أن  والاخشاب  للبناء  العامة  للجامعة 

موقف الحكومة من ملف المؤسسات 
أو  الخوْصصة  نوايا  أو  العمومية 
موقفها من كتلة الأجور ليس جديدا 
المقابل  في  مؤكدا  غريبا  وليس 
هذه  لرفضه  متمسك  الاتحاد  ان 
الخيارات لأنه »لا يجب اللعب بقوت 

التفويت  معركة  إن  وقال  الشعب« 
قديمة  معكرة  العمومية  المؤسسات  في 

النهاية  إلى  بخوضها  متمسك  الاتحاد  وان 
وانتقد الأخ البحري برنامج الحكومة القائم 

على التفويت وخفض عدد الموظفين والتخفيض 
ومتينا  عادلا  برنامجا  الشعب  فيها  ينتظر  الذي  الوقت  في  الأجور  في 
قائما على إصلاح الوضع الاقتصادي ومحاصرة الفساد وإيقاف العبث بقوت 
الدولة لى  والمحتكرين وجمع حق  والمهربين  المضاربين  قِبَلِ  من  التونسيين 
المتهربين ضريبيا وبّني ان هذه الخطوات كفيلة بتحسين موار الدولة وبخلق 
أفق لتنمية عادلة وهو ما سيناضل من أجله الاتحاد العام التونسي للشغل. 

 وضع سياسي متأزم 
وقال الأخ خالد العبيدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 
ان الملفات الكبرى المطروحة على النقابيين هي الوضع السياسي الذي يشهد 

أزمة خانقة برزت من خلال الصراع 
ناحية  من  السلطة  أجنحة  داخل 

معتبرا  أخرى  ناحية  من  المعارضة  ومن 
بالانزلاق  يهدد  السياسي  الوضع  ان 
الاهلية  والحرب  الفوضى  مسار  إلى 
اجل  من  البعض  نحوها  يدفع  التي 
الاخ  وبين  الدولة.  على  الانقضاض 
الاجتماعي  الملف  أهمية  الكاتب 
بمصداقية  يتعلق  ما  في  وخاصة 
الأهم  الملف  أن  وشرح  التفاوض. 

اليوم هو ملفّ  المطروح على الاتحاد 
الحكومة  إليها  الذي تسعى  الخوصصة 

المساعي  لهذه  الاتحاد  رفض  مؤكدا 
واستعداده للتصدي لها.

برنامج الحكومة الليبرالي خارج السياق
 والتجاذبات السياسية عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

* طارق السعيدي

العام وتأثيرات  الوضع  لتسألهم حول  النقابيين  الشعب بعدد من الإخوة  التقت  الوطنية  الإدارية  الهيئة  على هامش 
التجاذبات السياسية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي خاصة أن الحكومة أعلنت عن ملامح برنامجها الاقتصادي الذي 

يقوم على التفويت في المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور. 

 شفاءً عاجلًا 

الطاهر  الأخ   خضعت 
صحية  وعكة  إلى  البرباري 
شفاء  الطاهر  للأخ  تمنياتنا 
سلامته  على  وحمدا  عاجلاً 
إلى  سريعة  عودة  له  ونرجو 

سالف نشاطه.

الأخ سعيد يوسف 
‎ يتعرض الى وعكة صحية

يوسف  سعيد  الأخ  تعرض 
الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب 

للشغل بالمنستير لوعكة صحية. 
والعودة  الصحة  له  نتمنى 

السريعة إلى سالف نشاطه.
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الاستشفائيين  والصيادلة  الأسنان  وأطباء  الأطباء  شنّ 
اضرابا  الجاري،  فيفري   3 الاربعاء  أمس  الجامعيين 
عدا  ما  الصحية  الخدمات  وشمل  العمل  عن  وطنيا 
جميع  ومقاطعة  والاجتماعية  الاستعجالية  الحالات 
الانشطة الجامعية احتجاجا على عدم تطبيق اتفاق 6 
أكتوبر المبرم بين نقابة الاطباء الاستشفائيين الجامعيين 
ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الوظيفة 

العمومية.
مطالب  نجاحا عكس مدى مشروعية  لقي  الاضراب 
الأطباء في اصلاح المنظومة الصحية العمومية واحترام 
الحياة كما عكس مدى  الصحة وفي  المواطن في  حق 
والنقابية  النقابية  هياكلهم  حول  الاطباء  التفاف 

العامة للاطباء الاستشفائيين الجامعيين.
كليات  في  اجتماعات  الاضراب  يوم  انتظمت  وقد 
الصيدلة  وكلية  وسوسة  وصفاقس  بتونس  الطب 
وتدارسوا  إضرابهم  المحتجون  قيم  أين  بالمنستير 
ضوء  على  المقبلة  الاحتجاجية  والخطوات  مطالبهم 
قِبَلِ  من  المزمنة  للمطالب  الايجابي  التعاطي  عدم 

سلط الاشراف.

تلكؤ وعدم اكتراث
الكاتبة العامة للنقابة  وكشفت الاخت احلام بلحاج 
تصريح  في  الجامعيين  الاستشفائيين  للاطباء  العامة 
لـ»الشعب« عن الجلسة التي انعقدت في آخر لحظة 
بوزارة الصحة والتي شهدت تسويفا واضحا في علاقة 
ما جعل  وهو  اصدارها،  المفروض  من  التي  بالاوامر 

الطرف النقابي يتمسك بالاضراب.
اكتوبر نص على مواصلة عمل  اتفاق 6  للاشارة فإن 
على  تعمل  التي  الاطراف  ثلاثية  المشتركة  اللجنة 
الصحة  وزارة  تجمع  والتي  المزدوج  الاشراف  صياغة 
ووزارة التعليم العالي والنقابة على ان تنهي اشغالها 
في ظرف لا يتجاوز 5 اشهر، الى جانب تفعيل صرف 
المتعلقة  الاوامر  واصدار  الجامعية  العودة  منحة 

بتنظير الأطباء الاستشفائيين الجامعيين.
كما نصّ الاتفاق على إحداث منحة التدريس والترفيع 
وخلاص  الاطباء  لفائدة  والبحث  التأطير  منحة  في 

متخلدات الامتحانات والمناظرات الوطنية.

متابعة هذا  النقابة في  ورغم جهود 
به  تلتزم  الحكومة لم  أن  إلا  الاتفاق 
للأنشطة  إضراب  عن  الإعلان  وتمّ 
الاستشفائية غير الاستعجالية ليوم 7 
جانفي ومقاطعة الانشطة الجامعية 
وبتعهد  جانفي،   27 يوم  من  بداية 
الحكومة يوم 6 جانفي بتنفيذ بنود 
تم  جانفي   27 يوم  قبل  الاتفاق 
تأجيل إضراب الأنشطة الاستشفائية 
إلى  التحرم  وتأجيل  الاستعجالية  غير 
يوم 3 فيفري بعد تأجيل الامتحانات 
الأسنان  وطب  الطب  كليات  في 
والصيدلة تزامنا مع الحجر الصحي.

التطبيقية  النصوص  جملة  ان  النقابة  أكدت  وقد 
تشهد  الحكومية  الاوامر  ان  أثبتت  الاتفاق  لفحوى 
التي  الحكومة  رئاسة  مستوى  على  بالاساس  تعطيلا 
لم تقم بإصدارها في الرائد الرسمي لتفعيلها، واعتبرت 
النقابة ان هذا البطء هو تلكؤ غير مبرر يترجم عدم 
وتدريس  العمومية  الصحة  بقطاع  الحكومة  اكتراث 
الذي  الدقيق  الصحي  الظرف  الطبية في هذا  العلوم 
القطاع  عماد  الجامعيون  الاستشفائيون  فيه  يشكل 
التضحيات لمواجهة  الصحي في تونس ويقدمون فيه 

كورونا.

أوضاع صحية كارثية
لنقابة  العامة  الكاتبة  بلحاج  احلام  الاخت  وكانت 
اضطرارا  جاء  الاضراب  أن  الجامعيين  الاستشفائيين 
تطبيق  حول  التفاوضية  السبل  كل  استنفاد  بعد 
ثم  الصحة  ووزارة  الحكومة  بها  التزمت  اتفاقات 
تجاهلت فيما بعدُ، وتتمثل اساسا في الاصلاح الشامل 
العمومية في ظل تدهور ظروف  الصحية  للمنظومة 
بدور  الفعلي  والاعتراف  المستشفيات  وافلاس  العمل 
وتنقيح  العالي  التعليم  في  الجامعيين  الاستشفائيين 
المتنامي  للعزوف  الجدي  والتصدي  الاساسي  النظام 
للأطباء عن العمل في المستشفيات العمومية التونسية 
خوصصة  محاولات  لكل  القاطع  الرفض  جانب  إلى 

التعليم الطبي وطب الأسنان والصيدلة.

الوضع  على  احلام  الاخت  وعرجّت 
العمومية  للمستشفيات  المزري 
جائحة  حقيقتها  عرت  والذي 
الكوفيد، مبيّنة ان الدولة وعلى مدى 
العشريتين الأخيرتين جعلت من هذا 
يشهد  الحيوي  العمومي  المرفق 
سياسات  خلال  من  ممنهجا  تدميرا 
دعمه،  شروط  كل  وانعدام  اهمال 
يعاني  مزر  مادي  وضع  خضمّ  وفي 
الجامعي  الاستفائي  الطبيب  منه 
الأمر الذي خلق ظاهرة الهروب الى 

القطاع الخاص والى الخارج.
لنقابة  العامة  الكاتبة  بلحاج  أحلام  الأخت  وكشفت 
مستشفياتنا  ان  الجامعيين  الاستشفائيين  الأطباء 
على  ظهرت  سنوات  عدة  منذ  خطيرة  أزمة  تعيش 
المستوى المالي والحوكمة والعنصر البشري، وبيّنت أن 
الجامعية تعاني من حالة مزرية  المراكز الاستشفائية 
من المديونية مما أثر على جودة الخدمات المسداة، 
فديون مستشفى الرابطة بلغت ما يقارب 40 مليون 
 22 بلغت  سليم  المنجي  مستشفى  وديون  دينار 

مليون دينار.
كما اكدت ان ظروف العمل باتت لا تحُتمل وجعلت 
من ظروف عمل مهنيي الصحة صعبة في ظل الافتقار 
حتى  للعمل  الاساسية  والمعدات  التجهيزات  الى 
التوتر  عليها  يخيم  المواطنين  مع  العلاقة  أصبحت 
والصدام في وقت لا يزال فيه قانون حقوق المريض 
والمسؤولية الطبية الذي يمكن أن يحسّن هذه العلاقة 

ملقى في رفوف البرلمان الى الآن.
التكويني  الدور  تثمين  على  عرجّت  احلام  الاخت 
يقومون  الذين  الجامعيين  للاستشفائيين  والتعليمي 
بهذا الدور مجانا رغم المهمات الكبيرة التي يقومون 
بها على مستوى الرعاية والبحث والتدريس، في وقت 
لا تعترف الدولة بخصوصية العمل في القطاع الصحي 
الوظيفة  قانون  من   2 الفصل  من  العاملين  واستثناء 

العمومية.
* صبري الزغيدي

والوظيفة  العام  القطاع  في  تطبيقها  يقع  لم  التي  الاتفاقيات  عدد  يبلغ 
العمومية أكثر من 36 اتفاقية، وستكون من بين النقاط التي سيتمّ تناولها 
في اجتماع لجنة 5 زائد 5 المزمع عقده الخميس، وفق ما أفاد به الأخ سامي 

الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد الأخ الطاهري، أن الجلسة التي ستعقد في إطار لجنة 5 زائد 5 المكونة 
من الطرفين النقابي والحكومي ستتطرق الى الاتفاقيات القطاعية معتبرا أن 
الدعوة إليها جاءت متأخرة نتيجة لعدم الاستقرار الحكومي. وحمّل باسم 
الاتحاد »بعض الأطراف في الحكومة، لم يسمّها، مسؤولية السعي إلى تعطيل 
المفاوضات« قائلا، »هناك من يريد ضرب استمرارية الدولة« في وقت تشهد 

فيه تونس تفاقما لأزمة شاملة.
الأخير في ظل  الوزاري  التحوير  بعد  تعقدت  السياسية  الأزمة  أن  ولاحظ، 
قِبَلِ رئيس  اعتماد خيار المرور بالقوة في فرض تكليف الوزراء الجدد من 

الحكومة مقابل تمسك رئيس الجمهورية برفض تعيينهم باعتبار 
أن بعضهم ملاحق بشبهات فساد«.

للشغل  التونسي  العام  بالاتحاد  المساعد  العام  الأمين  وانتقد 
للتفويت  الحكومة  اعتبره مساعيَ من  ما  الطاهري  الأخ سامي 
القيام  »ترفض  بينما  الميزانية،  لتمويل  العمومية  المؤسسات  في 
الفساد  ومكافحة  الضريبي  التهرب  ومقاومة  الجبائي  بالإصلاح 

لتعبئة الموارد« على حد تعبيره.
وقال الأخ الطاهري على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية 

للاتحاد إن »الحكومة لا ترغب في القيام بالإصلاح الجبائي كما أنها لا تمضي 
في مقاومة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد لأن ذلك يتضارب مع مصلحة 
اللوبيات«، مجددا انتقاده لتصريحات وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار علي 
الكعلي، لوكالة رويترز حول إمكانية التفويت في مؤسسات عمومية، معتبرا 

بينما أخفقت في  بعيدة  أولويات  تبحث عن  الحكومة  أن 
تحقيق متطلبات المرحلة الآنية في مقاومة فيروس كورونا.

السهل  للحل  الحكومة  للجوء  الاتحاد  رفض  عن  وأعرب 
المتعلق بالتفويت في بعض المؤسسات العمومية«، مضيفا 
أن هناك العديد من المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء 
موطن  فقدوا  الذين  العمال  من  العديد  وهناك  الجائحة 
رزقهم وكان من المفروض أن يفكر وزير الاقتصاد في مخرج 

لهم«.
وأشار إلى أنه ليس من حق الحكومة أو أي مسؤول اتخاذ قرار التفويت 
في المؤسسات العمومية، مؤكدا أنها مؤسسات استراتيجية يمكن أن تكون 
رافعة للاقتصاد التونسي في ظل غياب الاستثمار الخارجي وذلك من خلال 

إصلاحها وإنقاذها.

الأطباء الاستشفائيون الجامعيون يضربون عن العمل ويطلقون صيحة فزع:

بالوضع  تبالي  ولا  التزاماتها  تتجاهل  الحكومة 
الوبائي الخطير والوضع المهني الكارثي

الأخ سامي الطاهري:

‎أكثر من 36 اتفاقية في القطاع العام والوظيفة العمومية لم يقع تطبيقها

مؤتمر استثنائي لنقابة الأطباء
تقرّر  أنهّ  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  يعلم 
الأسنان  وأطباء  الأطباء  لنقابة  استثنائي  مؤتمر  عقد 
الخميس  يوم  وذلك  العمومية  بالصحة  والصيادلة 
التاسعة )9.00(  الساعة  بداية من  فيفري 2021   18

صباحا بنزل الهدى ـ بالحمامات الجنوبية.
التنفيذي  المكتب  لعضوية  لترشح  باب  يفتح 

القطاعي بداية من يوم الخميس 4 فيفري 2021.
فعلى الراغبين في الترشح ممّن تتوفرّ فيهم الشروط 
القانونية المنصوص عليها بالفصل الثاني والستين )62( 
للشغل،  التونسي  العام  للاتحاد  الداخلي  النظام  من 
العام  الأمين  الأخ  باسم  ترشّحهم  مطالب  يقدّموا  أن 
للاتحاد العام التونسي للشغل 29، بطحاء محمد علي ـ 
تونس 1000 ص.ب 266، عبر البريد السريع أو مباشرة 

إلى مكتب الضبط المركزي مقابل وصل في ذلك.
 10 الاربعاء  يوم  الترشحات  لقبول  أجل  آخر   *
 )16.30( ونصف  الرابعة  الساعة  على   2021 فيفري 

بعد الزوال.
الانخراط  خالص  يكون  أن  المترشّح  في  يشترط 
متتالية  كاملة  سنوات   7 عن  تقلّ  لا  لمدّة  بالاتحاد 
عند الترشّح وأن يكون خالص الذمّة مع قسم المالية 

بالاتحاد.
 5 لمدّة  النقابية  للمسؤولية  متحمّلا  يكون  وأن 
سنوات كاملة متوالية عند الترشح أو قد تحمّلها لمدّة 

لا تقلّ عن 6 سنوات كاملة.
وأن يكون مباشرا وغير متقاعد.

لا  مدّة  في  بها  ويعمل  الكبرى  بتونس  يقيم  أن 
تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتخابه.

* ملاحظة:
يضمّ المكتب التنفيذي القطاعي امرأتين على الأقل 
طبقا للفصل )60( من النظام الداخلي، ولا يمنع عدم 

تقديم امرأة لترشحها من انعقاد المؤتمر في تاريخه.
ـ يجب أن يتضمّن المطلب:

1 ـ الرقم الآلي للمترشّح.
2 ـ آخر بطاقة خلاص لسنة 2021.

المترشّح  تحمّلها  التي  النقابية  المسؤوليات  ـ   3
وتواريخ تحمـلّها.

الشخصي  والعنوان  العمل  مكان  ذكر  ضرورة  ـ   4
ورقم الهاتف الجوّال.

الأمين العام
نورالدين الطبوبي
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الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

بـلاغولاية سليانة - بلدية مكثر
تعتزم بلدية مكثر تنظيم اختبار مهني لانتداب عملة من الوحدة الأولى وامتحان مهني لانتداب عملة من الوحدة الثانية لفائدة بلدية مكثر بعنوان سنة 2021 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:

عدد الخطط الصنف

المعروضة للتناظر

تاريخ إجراء 

المناظرة

صيغة الامتحانشروط المشاركةالخطّة والمهام الموكولةتاريخ ختم الترشحات

31 مارس 2021 01الصنف 1

والأيام الموالية 

منظف:25 فيفري 2021
ـ تنظيف المحلات التابعة للإدارة البلدية

ـ القيام بجميع أشغال التنظيف أو الغسيل )أثاث ـ ملابس وأواني(
ـ القيام بكل أشغال التنظيف الأخرى التي لا تتطلبّ أي اختصاص

ـ كلّ عمل آخر موافق لهذا الصنف
يستحسن أن يكون 

المترشح متعلمّا
* اختبار مهني

31 مارس 2021 02الصنف 3

والأيام الموالية

رافع فواضل منزليّة25 فيفري 2021
ـ جمع الفضلات بالساحات العمومية والشوارع والأنهج والأزقة وغيرها.

ـ إفراغ أوعية الفضلات المنزلية.
ـ كنس الأنهج وغسلها.

ـ رفع الردم والفضلات الصلبة.
ـ كنس المجاري والأرصفة.

ـ تنظيف المسلخ والأسواق.
ـ تنظيف حدائق الحيوانات والإسطبلات.

ـ كلّ عمل آخر موافق لهذا الصنف.

يستحسن أن يكون 
المترشح متعلمّا

* اختبار مهني

31 مارس 2021 02الصنف 4
والأيام الموالية

سائق سيارة خفيفة25 فيفري 2021
* امتحان مهنيـ مكلفّ بسياقة سيارات خفيفة أقل من عشرة مقاعد أو حمولتها أقل من 3.5 طن

* الوثائق عند الترشح للاختبار والامتحان المهني:
ـ مطلب ترشّح باسم السيد رئيس بلدية مكثر يحدّد فيه المترشّح الاختصاص.

ـ نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ نسخة مجردّة من الشهادة المدرسية

ـ 02 ظروف مضمونة الوصول تحمل عنوان المعني بالأمر بكل دقة.
ـ نسخة من رخصة السياقة متحصّل عليها لأكثر من سنة بالنسبة لخطةّ سائق سيارة خفيفة.

ـ في صورة تجاوز السن القانونية والمحدّدة بـ )40 سنة( يجب إرفاق الملف بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية أو ما يفيد التسجيل بمكتب التشغيل لطرح المدّة من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.
* ملاحظة: يقع إلغاء الترشحات التي ترد غير مرفوقة بكامل الوثائق المطلوبة والارشادات اللازمة أو بعد ختم الترشحات.

الأخ حفيظ حفيظ:

ارتفاع كتلة الأجور وارتفاع
عدد الموظفين كذبة كبرى

اعتبر أمس الأربعاء 03 فيفري 2021 الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي 
للشغل الأخ حفيظ حفيظ، أن ارتفاع كتلة الأجور هو كذبة كبرى وأن الحديث 

عن ارتفاع عدد العاملين في قطاع الوظيفة العمومية هو كذلك كذبة كبرى.
غير  مسألة  هي  الأجور  تقليص  مسألة  أن  على  حفيظ  حفيظ  الأخ  وشدد 
للمنظمة  الإدارية  الوطنية  الهيئة  أن  إلى  للنقاش، مشيرا  قابلة  مطروحة وغير 
مفاوضات  في  بالانطلاق  طالبت  فيفري،   02 الثلاثاء  يوم  المنعقدة  الشغيلة 

اجتماعية جديدة.
عليها  الضغط  إلى  والتلميح  الأجور  كتلة  ارتفاع  عن  الحديث  أن  وأوضح 
والتقليص في عدد الموظفين هو كلام تمّ طرحه في حكومات سابقة كحكومة 

الحبيب الصيد ويوسف الشاهد.
العدد الأكبر من  وكشف حفيظ حفيظ أن 4 وزارات في تونس تستحوذ على 
الموظفين وهي وزارات حيوية لا يمكن المسّ من موظفيها بل إنها تشكو نقصا 

في الموارد البشرية.
الداخلية ثم وزارة  تليها وزارة  الصحة  التربية ثم وزارة  والوزارات هي، وزارة 
الدفاع. وقال الأخ حفيظ حفيظ، أن 27 اتفاقا ممضى بين الاتحاد والحكومات 
لم تدخل إلى اليوم حيز التنفيذ ولم تطُبق من بينها اتفاقات تعود إلى حكومة 

يوسف الشاهد.
الخميس 04 فيفري  اليوم  وقال الأخ حفيظ حفيظ إن اجتماع 5+5 سينعقد 
2021 بين وفد من المنظمة الشغيلة ووفد عن الحكومة، مبيّنا أن الاتحاد منفتح 

على جميع الاقتراحات ومستعدّ للقبول بكل شيء إلا مراجعة اتفاق ممضى.
وفي ما يتعلق بإضراب القيمين، أفاد الأخ حفيظ حفيظ أن الاتفاق يعود إلى سنة 
2018 ولم يطبق إلى اليوم داعيا إلى ضرورة نشر هذا الإتفاق بالرائد الرسمي 

للجمهورية التونسية.
إضراب  تبعات  عن  المسؤولية  من  جزءًا  أو  المسؤولية  »نتحمل  قائلا  وتابع 

القيمين لكن نتفهم مطالب القطاع«.

مع أول انطلاق العمل الفعلي لمنظومة »سجلني«:

أعوان مركز الدراسات والبحوث للاتصالات CERT في إضراب
والبحوث  الدراسات  مركز  أعوان  دخل  الجاري  فيفري  1و2و3  ايام  امتداد  على 
لمنظومة  الفعلي  العمل  انطلاق  أول  مع  العمل  عن  إضراب  في   CERT للاتصالات
وعدم  الممنهج  الأمام  إلى  والهروب  والمماطلة  التسويف  على  احتجاجا  »سجلني«، 
التفاوض الجدي لتحقيق المطالب المشروعة للأعوان من قِبَلِ سلطة الإشراف خلال 

جلستين صلحيتين انعقدتا بمقر ولاية اريانة.
ويشهد المركز منذ فترة احتقانا وتوترا ما دفع الاعوان ينظمون احتجاجات اسبوعية 
والخدمات،  المعلومات  لتكنولوجيا  العامة  والجامعة  الأساسية  نقابتهم  بإشراف من 
وا خلالها عن استيائهم من عدم التوصل إلى أي نتائج تذُكر بشأن مشاكلهم المهنية  عّرب
مطالبهم  مع  العامة  الإدارة  قبل  من  الإيجابي  التعاطي  وعدم  المزمنة  والاجتماعية 

الملُحّة. 
لجريدة  سابق  تصريح  في  الأساسية  للنقابة  العام  الكاتب  القلال  منير  الاخ  وأكد 
رقم  وتحقيق  بالمركز  للنهوض  والجدية  بالمسؤولية  تحلوّا  الاعوان  ان  »الشعب«، 
معاملات عالٍ وأرباح قيّمة طيلة السنوات السبع الاخيرة واستثنائيا هذه السنة رغم 
الظروف الصحية ومراعاتها للظروف الصعبة التي مرّ بها المركز من سنة 2007 إلى 

2014 بسبب اختيارات لم يكن للأعوان دور فيها.
المسار  وبفتح   الآلية  بالترقية  بالخصوص  يطالبون  المركز  وموظفي  اعوان  أن  يذُكر 

المهني بالنسبة إلى الأعوان الذين بلغوا السقف 7و9 وبمراجعة المنح الاجتماعية فضلا 
عن تسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف.

للاتصالات،  المعدّة  للتجهيزات  الفنّييْن  والقبول  بالمراقبة  يهتمّ  المركز  أن  ومعلوم، 
بالخط  ربطها  يمكن  التي  والمواد  التجهيزات  بقبول  المتعلقّة  الفنيّة  والدراسات 
بها،  الخاصّة  العمليّات  وتطوير  الاتصالات  ميدان  في  البحث  جانب  الى  العمومي، 

والاختبار والفحوص الفنية للمعدّات والتجهيزات المعدّة للاتصالات.
* صبري الزغيدي

الله أكبر
انتقل إلى جوار ربه الأخ النقابي المناضل

والمربي من التعليم الأساسي بالقصرين الساسي 
بوعلاقي 

رحمه الله وأسكنه جنات الخلد ورزق أهله 
ورفاقه جميل الصبر والسلوان. وإنا لله وأنا إليه راجعون.

رئيس الجمهورية يستقبل الأخ الأمين العام
قيس  الجمهورية  رئيس  استقبل 
سعيد أمس الأربعاء 3 فيفري 2021 
بقصر قرطاج الأخ نور الدين الطبوبي 
التونسي  العام  للاتحاد  العام  الأمين 
العام  الوضع  اللقاء  وتناول  للشغل. 
السياسية  الأوضاع  وخاصة  بالبلاد 

التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد ذكّر 
رئيس الجمهورية بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على 

احترام الدستور. وأشار إلى أنه بقدر ما يكبر في 
الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ 
التي تعهد بها أمام الشعب، وإن  والاختيارات 
أن  فيجب  الأزمة  هذه  لحلّ  حوار  هناك  كان 
يكون في ظلّ هذه المبادئ الواضحة والاختيارات 

التي لا لبس فيها.
ورفضه  للدستور  الكامل  احترامه  على  الجمهورية  رئيس  شدّد  كما 

للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة.
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أعوانها  ضدّ  الاجتماعية  الصناديق  تتكتّل  عندما 
المتقاعدين وتجازيهم بجزاء سنمّار...

فاجأتنا الصناديق الاجتماعية بإصدار بلاغ مشترك في 30 سبتمبر 2020، وبمذكّرات عمل على مستوى كل صندوق، تمّ بمقتضاها إقرار التكفّل بمصاريف 
العلاج من فيروس كورونا، على أن يقتصر هذا التكفّل لفائدة الأعوان المباشرين وذويهم ودون أن يشمل الأعوان المتقاعدين من هذه الصناديق وذويهم.

بل والأغرب من ذلك تقرّر أن يتمّ تغطية مصاريف التكفّل من الاعتمادات المرصودة من نظام التأمين الجماعي ضدّ المرض. وهو نظام تأمين تكميلي مموّل 
بمساهمات من الأعوان، بما فيهم المتقاعدون، وهياكل الصناديق.

وهو إجراء لا يختلف عاقلان في أنهّ إجراء مختلّ، لا فقط لأنهّ يخلّ بمبدإ المساواة أمام مرفق التغطية الاجتماعية بموجب الدستور وبموجب القوانين العامة 
والخاصّة بل إنهّ عمد إلى توجيه الاعتمادات الخاصّة بنظام التأمين الجماعي لفائدة المباشرين وذويهم دون مراعاة، وعلى خلاف، القانون الداخلي لنظام 
التأمين الجماعي الذي أنُشِْئ في الأصل لجميع الأعوان، الذين هم في وضعية مباشرة أو في وضعية تقاعد ويتساوون في دفع الاشتراكات الخاصّة بمساهتهم في 

الميزانية السنوية لهذا النظام.
بحيث أنّ اقصاء المتقاعدين من التكفّل بالتغطية ضدّ جائحة الكورونا هو إجراء باطل بطلان مطلقا لأنهّ يخرق القواعد الأساسية للنظام الداخلي للتأمين 

الجماعي المموهل في جزء منه باشتراكات من المتقاعدين.
فعلى أيّ أساس يتمّ حينئذ حرمانهم من المنافع المخوّلة بهذا النظام؟

وكما أنهّ لم يعد يخفى على أحد أنّ هذا المرض يفتك بالأساس بكبار السن وذوي الأمراض المزمنة لضعف مناعتهم. فهل تحيّنت الصناديق الاجتماعية تفشّي 
هذه الجائحة لتحرم المتقاعدين من حقّهم في العلاج تاركة إياّهم لقدرهم نكُرانا منها لما قدّموه طيلة شبابهم؟

فهل وجدت ضالتّها في هذه الجائحة لتساهم في إبادة وهلاك المتقدّمين في السن خدمة لتوازنات أنظمة التقاعد والتأمين على المرض التي فشلت في 
إصلاحها بما يضمن ديمومتها دون المسّ بمكتسباتها؟

* الكاتب العام لجامعة المتقاعدين
عبد القادر النصري

الجهوي  الاتحاد  من  بيان 
للشغل ببنزرت

نحن أعضاء النقابة الأساسية لجمعيات رعاية المعوقين بجهة بنزرت 
الجهوي  الاتحاد  بمقر   2021 جانفي   30 السبت  اليوم  المجتمعون 
للشغل ببنزرت بإشراف الأخ الكاتب العام المساعد سامي السيد إثر 
إلى  الهروب  سياسة  في  ومواصلتها  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  تعنّت 
الأمام وعدم الجدية في التعامل مع قطاع مراكز التربية المختصة نعّرب 

عن:
للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  الى  بالانتماء  وفخرنا  اعتزازنا  ـ   1

والتزامنا اللامشروط والنضال تحت راية منظمتنا العتيدة.
2 ـ شبكة أجور خاصة بسواق الحافلات لمراكز التربية المختصة.

3 ـ رصد ميزانية سنوية )كتلة أجور( لفائدة أعوان وإطارات التربية 
المختصة المنضوين تحت الاتفاقية القطاعية المشتركة من قِبَلِ الدّولة 
الشؤون  ووزارة  الاجتماعية  الصناديق  من  المسندة  المنح  عن  بدلاً 

الاجتماعية.
عدم  صورة  في  المشروعة  الطرق  بكل  النضال  مواصلة  قرّرنا  لذا 
الاستجابة لهذه المطالب بما فيها الدخول في اعتصام مفتوح بداية من 

15 فيفري 2021.
الكاتبة العامة للنقابة الأساسية 
لأعوان جمعيات رعاية المعوقين ببنزرت منيرة المعلاوي

جامعة الأشغال ترفض تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية
إنّ المكتب التنفيذي للجامعة العامة للأشغال العموميّة والإسكان والبيئة المجتمع بصفة عاجلة من أجل التداول حول تصريحات السيد رئيس الحكومة 
والمتعلقّة بما أسماه »الإصلاحات التي تعتزم حكومته القيام بها وخاصّة في ما يتعلقّ بالمؤسسات العموميّة معتبراً »لا خطوط حمراء أمام إصلاحها« وهو ما يشير 

إلى إمكانية التفويت فيها.
وكذلك تصريحات السيد وزير المالية والتي تندرج في السياق ذاته وأكّد خلالها أنّ الحكومة ستبيع حصصها في بعض الشركات وذلك في حواره مع »وكالة 
رويترز« إضافة إلى تلويحه بضرورة احتواء رواتب الموظفين التي وصلت حسب زعمهم »إلى الحدّ الأقصى« وتبعا لما صّرح به أيضا مدير ديوان السيد رئيس 

الحكومة منتحلا بذلك صفة عضو حكومة في نفس السياق أمام تواتر هذه التصر يحات فإننّا نعّرب  عن:
ـ رفضنا لمجمل هذه التصريحات التي تسعى إلى التفّريط في ثروات الأجيال المتعاقبة والقادمة.

ـ تنديدنا بتجاهل هذه التصريحات للاتفاقات السابقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ونخص بالذكر اتفاق 22 أكتوبر 2018 والذي ينصّ على المحافظة 
على المنشآت والمؤسسات العموميّة وعدم التفويت في مساهمات الدولة فيها.

وإذ نحذّر من المساس بالمكتسبات التي تحقّقت للطبقة العاملة وبمكتسبات شعبنا فإننّا نعّرب عن استعدادنا العام لخوض كلّ الأشكال النضاليّة من أجل 
حقوقنا المكتسبة ومطالبنا المشروعة.

الكاتب العام محمد الشريف

إضراب في السكة 
الحديدية يوم 18 فيفري

التونسي  العام  الاتحاد  العتيدة  منظمتنا  ثوابت  من  انطلاقا 
المادية والمعنوية المشروعة وبعد  الدفاع عن حقوقنا  للشغل في 
تدارسنا لأوضاعنا الاجتماعية والمهنية نعّرب عن استيائنا من عدم 
بين   2020 نوفمبر   27 بتاريخ  الممضى  الاتفاق  محضر  تطبيق 
والإدارة  جهة  من  التونسية  الحديدية  للسكك  العامة  الجامعة 
العامة للسكك الحديدية التونسية ووزارة النقل من جهة أخرى.

لذا نعلن دخولنا في اضراب إنذاري بيوم لكافة أعوان الشركة 
السكك  أشغال  شركة  أعوان  وكافة  الحديدية  للسكك  الوطنية 

الحديدية وذلك كامل يوم الخميس 18 فيفري 2021.

لم  المنستير  جهة  في  النقابي  الحراك  فإنّ  الوباء  ظاهرة  استفحال  رغم 
يتوقف إذ حرص أعضاء المكتب التنفيذي على متابعة كلّ الأنشطة النقابية 
مرورا  التربية  إلى  الفلاحة  من  القطاعات  مختلف  في  لية  العّام والتحركات 
بالصحة والنقل وجميعها كانت محل متابعة ودعم من الهياكل النقابية من 
اتحاد جهوي وفروع جامعية ونقابات أساسية إذ شهد الأسبوع الماضي عقد 
عديد المؤتمرات وخاصة في قطاع التربية وتحديدا التعليم الثانوي إذ دارت 
فعاليات مؤتمرات الثانوي في أجواء ديمقراطية نزيهة ترأسها أعضاء المكتب 
الاقتراع  مراكز  في  الأعضاء  باقي  مع  والجهد  التعاون  من  بكثير  التنفيذي 
على غرار آخر المؤتمرات والذي ترأسته الأخت نهلة الصيادي عضو المكتب 
التنفيذي بمساعدة بعض زملائها من أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي الذين 
ساهموا كلّ من موقعه في إنجاح المؤتمر رغم الصعوبات اللوجستية وأزمة 
تشبه  الظروف لم  الذي ورغم هذه  المؤتمر  تؤثر على سير  لم  التي  الكوفيد 
أيةّ شائبة في ظلّ الوضوح والشفافية اللذين هما عماد الديمقراطية صلب 

المنظمة.
احتجاجية  مسيرة  القطاع  هذا  موظفو  نظمّ  بالتربية  أيضا  علاقة  وفي 
ومركز  بالمحكمة  مرورا  التربية  مندوبية  من  انطلاقا  المدينة  شوارع  جابت 
عّرب  الذي  للشغل  الجهوي  الاتحاد  مقر  إلى  وصولا  المنستير  وإذاعة  الولاية 

في  عليها  أتينا  والتي  السلك  هذا  لمطالب  تبنّيه  عن  مِرارًا 
كاتب  علي  بن  ماهر  الأخ  بها  ذكر  والتي  الماضي  الأسبوع 
الذي يأمل وزملاؤه في  التربية  الجامعي لموظفي  الفرع  عام 
لتراخي  حدّ  وضع  إلى  الدعوة  بمثابة  التحركّ  هذا  يكون  أن 
سلطة الاشراف واستحفافها بهذا السلك ومنتسبيه.. وإثر ذلك 
تفرقّ المتظاهرون في هدوء ونظام ليلتحقوا بل ليعودوا لمقر 

المندوبية لمواصلة اعتصامهم.
* كوفيــد

الأوضاع  أنّ  للصحّة  الجامعي  الفرع  عام  كاتب  الدوس  الأخ رجب  أفاد 
قدر  العمومية  الصحة  أبناء  يعمل  الخطورة  من  كبيرة  درجة  على  مازالت 
الصحة  مصالح  إليه  ذهبت   ما  وهو  لها،  والتصدّي  احتوائها  على  الجهد 
وفيات   3 بلغ  الماضي  الأسبوع  الوفايات  معدّل  أنّ  أفادت  التي  العمومية 
يوميا ليبلغ العدد الجملي وفيات 304 إلى غاية يوم الاثنين الماضي )1 فيفري 
أقسام  على  موزعّة   60 ومنها   13102 الاصابات  عدد  بلغ  حين  في   ،)2021

الانعاش والعناية المركزية وأجنحة التزود بالأوكسيجين.
* المجتمع المدني

بالولاية  الصحفي  الملحق  طرشون  سامي  السيد  أفاد  ذاته  السّياق  وفي 

المجتمع  فعاليات  بدور  الجميع  قبل  من  إشادة  هناك  أنّ 
المدني في المشاركة بفاعلية في مجهود الدولة والإطار الطبي 
تزويد  على  هؤلاء  عمل  حيث  الأزمة  وطأة  من  للتخفيف 
200 حالة إصابة بالأوكسيجين المنزلي ومتابعتهم طبيّا.. ومن 
تكفّلت  التي  المدينة  صيانة  جمعية  الداعمين  هؤلاء  بين 
وتجهيزات  مجهز  سرير  ومنها  الطبية  المعدّات  من  بكثير 

طبية مختلفة.
* التلقيح

التلقيح الذي انطلقت الاستعدادات  أياّم قليلة تفصل الجهة عن موعد 
لحسن سيره من خلال البحث الميداني بمشاركة كلّ الأطراف المتدخلة )الادارة، 
التلاقيح وإعدادها لإنجاح  للنظر في اختبار مراكز  الصحّة(  الحماية،  الأمن، 
الحملة الوطنية للتلقيح إذ زارت اللجنة الجهوية المكلفّة عديد المقراّت ومنها 
النيّة إلى اختبار 2 منها وهي المركز الجهوي للتربية والتكوين  أربعة تتجّه 
المستمر ومركز الطب المدرسي والجامعي والمدرسة السياحية بالمنستير ومركز 
محلية  مراكز  اضافة  يقع  أن  على  النسيج  وتكنولوجيات  علوم  في  البحث 

أخرى في بعض أو كل المعتمديات حسب الامكانيات المتاحة.
حمدة الزبادي

المنستير

مؤتمرات التربية والحرب على الوباء
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بلعيد الصبيّ المشاكس والعنيد
وُلدِ الشهيد شكري بالعيد يوم 26 نوفمبر 1964 بأحد أحزمة 
الفقر المحيطة بتونس العاصمة، بمنطقة جبل الجلود، الحي السكني 
وقد  للعاصمة.  الشرقي  المدخل  مشارف  يقع على  الذي  والصناعي 
كان والده صالح بلعيد، الذي ينحدر من قرية “سيدي عبيد” من 
جبل  بمنطقة  الخياطة  مصانع  بأحد  عاملا  يشتغل  بوسالم،  منطقة 

الجلود.
شكري بلعيد أيّام الطفولة كان لا يفارق شقيقه 

الأكبر عبد المجيد 
مشيرا  جلود،  بجبل  منزله  إلى  صالح  الحاج  والده  اصطحَبَنا 
بيديه، أثناء الطريق، إلى المدرسة الابتدائية بنهج سكيكدة التي زاول 
التي لعب  المتشابكة  الحي  أزقة  الابتدائي وإلى  فيها شكري تعليمه 
فيها مع أترابه “البيس” و”الزربوط”، وتخاصم فيها مع الكثير من 
أصدقاء الطفولة وتصالح فيها مع البعض الآخر، الأمر الذي جعله في 

نظر أصدقائه -آنذاك- مصدر خوف وحب في آن واحد.
“ابني كان مشاكسا وعنيدا ولا يقبل الهزيمة، ولم يكن متطلبّا 

كغيره من الأطفال…قنوعا ولا يعير اهتماما كبيرا للهدايا”.
هكذا لخّص الحاج صالح ملامح شخصيّة ذلك الطفّل الجامح 
والدته  توفيت  أن  بعد  سنّه  صغر  على  اليتم  مرارة  تجرّع  الذي 
“مبروكة” وهو في الرابعة من عمره. ولعل رحيل أمّه في سنّ مبكرة 
طبَع علاقته بالمرأة بصفة عامة وجعله شخصا مرهفا ودافئا في تعامله 
العائلة عن شكري أنه  النوادر التي ورثتها  مع الجنس الآخر. ومن 
كان ينفق كل أمواله في “شراء” القُبَل من شقيقته الصغرى “منى”. 
فقد كان يدفع لها بسخاء مقابل أن تشاكسه وتقبّله ليجد نفسه من 

الغد مطالبا باقتراض ثمن تذكرة الحافلة من العائلة.
ويواصل العم صالح مسترجعا صورة طفله الصغير قائلا:

معلمّه  أربكت  الأحيان  بعض  في  والعنيفة  القوية  “شخصيته 
في المدرسة الابتدائية، ولكنه كان ينال حظوة كبيرة عند كل مدرسّيه 

نظرا إلى ذكائه ونباهته وتفوقه على كل أترابه”.
تلميذ برتبة “طالب”

بالمعهد  شكري  التحق  بتفوّق  الابتدائية  المرحلة  إتمام  بعد 
الثانوي ببن عروس حيث قضّى السنوات الأولى من المرحلة الثانوية، 
الذي توفي منذ سنوات.  الفلسفة أحمد بوعلاق  وتأثرّ بجاره أستاذ 
السياق  هذا  في  بلعيد،  المجيد  عبد  لشكري،  الأكبر  الشقيق  يقول 
أنّ  إلى   1975 سنة  فرنسا  من  عودتي  بعد  تفطنت  »لقد  متذكّرا: 
كتب  كل  يقرأ  كان  بكثير،  سنّه  تفُوق  كانت  شكري  اهتمامات 
الفلسفة والشعر التي كان يعيره إياها الأستاذ بوعلاق، ومن هنا بدأ 

يتعلم أولى أبجديات الفكر الماركسي ويتأثر به«.
ق كان بدوره يجيب كلمّا سُئل عن سّر اهتمامه بالفتى  بوعّال
الذي لم يقفل بعد الأربعة عشر ربيعا بالقول إنّ “هذا الفتى سيكون 

شخصية لامعة”.
التي  الذي أطلق على الاضطرابات  الاسم  الخبز، هو  انتفاضة 
من  وعدد  الخبز  سعر  زيادة  بعد   1984 جانفي  في  تونس  عرفتها 

السلع الأساسية.
الثانوي  بالمعهد  شكري  التحق  عروس  بن  بمعهد  المرور  بعد 
بالوردية، وهناك شرع في الممارسة الفعلية للعمل السياسي وانخرط 
بداية  اتقادا غير مسبوق في  التي كانت تشهد  التلمذية  الحركة  في 
خلفية  على   1984 سنة  مطلع  إيقافه  ليتمّ  الماضي  القرن  ثمانينات 

انتفاضة الخبز والاحتفاظ به في السجن لمدّة شهر.
كان  بما  بالإحاطة  يكتف  لم  شكري  أن  للانتباه  الملفت  ولعل 
الجامعي  المركب  على  يتردد  كان  وإنما  معهده  أسوار  داخل  يدور 
نشطاء  من  به  بأس  لا  جيلا  فروعه  في  يحتضن  كان  الذي  بالمنار 

الحركة الطلابية.
إلى  بالإنصات  يكتفي  “خجولا”  زائرا  التلميذ شكري  يكن  ولم 
وجريئا  فضوليا  كان  بل  عامّة  واجتماعات  حلقات  من  يدور  ما 
الذي  الأمر  السياسية،  والنقاشات  الخطب  في  ويشارك  بدَلوْه  يدُلي 
يفوقونه سنا، ومن  الذين  اليساريين  النشطاء  العديد من  إلى  قرّبه 
أبرزهم المحامي محمد الهادفي الذي كان السبب في انخراطه آنذاك 
في التيار الوطني الديمقراطي والتأثر بأطروحاته الماركسية الليّنينيّة. 

تلك التجربة جعلته يحسم أمر مساره العلمي بشكل مبكّر ليختار 
اختصاص  في  بتونس  العلوم  كلية  في  الجامعية  دراسته  مواصلة 

الفيزياء والكيمياء.
الجامعة والطريق إلى المنفى

الشخصية  ملامح  تتشكل  بدأت  بتونس  العلوم  كلية  في 
المشهد  قلب  وفي  “البورقيبي”.  الحكم  لنظام  المعارضة  السياسية 
الطلابية  الحركة  عرفته  الذي  “البانورامي”  والعقائدي  السياسي 
آنذاك، بحثَ شكري عن موقع يتطابق مع قناعاته، فانحاز إلى التيار 
تعود  الانحياز  إنّ خلفيات هذا  الحقيقة  وفي  الديمقراطي.  الوطني 
إلى المرحلة التلمذية التي كان شكري يتردد فيها على الجامعة حيث 

تشبعّ في وقت مبكّر من حياته بخصوصية هذا الفكر.
شكري بلعيد رفقة رفاق النضال في الجامعة ومن بينهم نوفل 

الزيادي
ساهم بلعيد في تأسيس الفصيل الطلابي لهذا التيار الذي أطُلِق 
من  أولَ  كان  وقد  بالجامعة”،  الديمقراطيون  “الوطنيون  اسم  عليه 
تكلم باسمه مُعلنا ميلاده يوم 5 ديسمبر 1984 لينطلق بعد ذلك في 
رحلة التعريف به في عديد التظاهرات الطلابية من خلال التردّد على 
عديد الجامعات. وفي الفترة الفاصلة بين سنتي 1985 و1986 اعتقُِل 
السلطة  للتجنيد الإجباري بقرار من  الطالب شكري بلعيد ليخضع 

السياسية البورقيبية آنذاك.
أيّام التجنيد القسري في رجيم معتوق خلال الفترة 

الفاصلة بين 1985 و1986 
في شاحنة التجنيد العسكرية حُمِل شكري بلعيد صحبة المئات 
من الطلاب بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية من مدارج العلم 
عذابات  تذوّق  حيث  معتوق  برجيم  التونسي  الجنوب  صحراء  إلى 

المنفى وطرقه وتقاسم مع الآخرين محنة الصحراء ووحشتها.
تمنع  كانت  الثكنة  إدارة  أنّ  رفاقه  رواها  التي  النوادر  ومن 
بصرامة فتح المواضيع السياسية والخوض في النقاشات بين المجُنّدين 
وفريق  “اليسار”  فريق  بين  قدم  كرة  مباراة  هؤلاء  نظمّ  أن  فكان 
“الإسلاميين”، ولم يكن شكري لاعبا جيدا ففرض نفسه مدرّبا لفريق 
على  المدرب  وحُمِل  اليساريين…  بفوز  المبارزة  وانتهت  اليساريين، 

الأعناق.
هذه الواقعة وغيرها من وقائع التاريخ غير البعيد تشي كلهّا 
بأن الرجل لم يكن يعادي الإسلاميين في المنفى، بل كان صديقا لهم، 
ولعل أحبّهُم إلى قلبه كان العجمي الوريمي، فيلسوف حركة النهضة، 

الذي ما زال يذكره بخير ويشيد بخصاله.
في منفاه برجيم معتوق كتب بلعيد أيضا قصيدته الشهيرة “قم 
يا حسين العلمَ” التي رثى فيها المفكر الماركسي اللبناني حسين مروة 

إثر اغتياله في سنة 1987.
* من قصيدة “قم يا حسين العلم” التي كتبها الشهيد شكري 
بلعيد )1964 – 2013( سنة 1987 في رثاء المفكّر حسين مروة إثر 

اغتياله في لبنان بتاريخ )17 فيفري1987(.
من بغداد إلى باريس

الرسمي  البيان  تلاوة  وقبل   ،1972 فيفري   5 السبت  يوم 
والختامي للمؤتمر 17 لاتحاد الطلبة، تدخلت ميليشيا الحزب الحاكم 

وأوقفت أشغال المؤتمر ونصّبت هيئة موالية للنظام.
عام  نحو  دامت  معتوق  رجيم  في  القسري  التجنيد  فترة 
)1985 – 1986( مرض إثرها شكري بلعيد فتمّ نقله إلى المستشفى 
العسكري بالعاصمة للعلاج ليتمّ بعد ذلك إخلاء سبيله ووضع حدّ 
لعقوبة التجنيد. عاد بلعيد، إثر ذلك، إلى العاصمة حيث انخرط من 
جديد، بحماس أكثر من السّابق، في النشاط الطلابي. وساهم في إنجاز 
انعقد  الذي  تونس  لطلبة  العام  للاتحاد  للعادة  الخارق   18 المؤتمر 
في سنة 1988 وانتخُب شكري عضوا في مكتبه التنفيذي إلى جانب 
نوفل الزيادي وسمير العبيدي وجوهر بن مبارك وعاصف اليحياوي 
النظام  النقابية الطلابية من براثن  انتزاع المنظمّة  )…( ليتمّ بذلك 
بعد أن كان قد وضع يده عليها بتاريخ 1972 إثر انقلابه على المؤتمر 
17 وابطاله لأشغاله وتنصيبه لمكتب تنفيذي منبثق من رحم الحزب 

الدستوري الحاكم.
بلعيد  شكري  إلى  جديد  من  القلق  تسّرب  المؤتمر  ذلك  بعد 

بفعل الحصار الأمني الذي كان يعيشه، إذ كان مراقبا ومفصولا من 
يمارس  الجديد  الاستبداد  نظام  بدأ  التسعينات  بداية  وفي  الدراسة. 
عملية تصفية شاملة على معارضيه السياسيين، فقرر شكري السفر 
البداية  في  يكن  ولم  النقابيين.  أصدقائه  أحد  من  بإيعاز  العراق  إلى 
ينوي الاستقرار هناك، ولكن الزخم الثقافي الذي عرفته بلاد الرافدين 
الجديد  “المشرقي”  الفضاء  في  الانغماس  إلى  شدّه  الفترة  تلك  في 

والساحر.
فيها  نال  التي  ببابل  القانون  بكلية  شكري  التحق  العراق  في 
شهادة الأستاذية في الحقوق… وجالس في أروقتها كبار الكتاب من 
بينهم رئيس تحرير جريدة “الجمهورية” صلاح المختار الذي كتب 

معه شكري العديد من المقالات.
شكري بلعيد في العراق، صور لم تنشر سابقا توثقّ مرحلة مهمّة 

من حياته المفعمة بالنضال والتحدّي
العراقي  البعثي  النظام  كان شكري يحظى باحترام كبار قادة 
آنذاك أمثال الصحاف وطه ياسين رمضان. وقد كان لبلاد الرافدين 
فضل في شحذ معارف الرجل وإثرائها، اذ كانت معبرا ولجََ من خلاله 
مروة  حسين  أمثال  العرب  الماركسيين  المفكرين  كبار  مؤلفات  إلى 
“الإسلاميين”  أطروحات  على  الاطلاع  الى  بالإضافة  عامل،  ومهدي 
بمختلف مذاهبهم. والأفضل من ذلك أنّ تجربة العراق وضعته في 
عبد  عاصمة  بغداد،  في  ازدهر  الذي  العربي  الشّعري  الحراك  قلب 

الوهاب البياتي ومظفر النواب ونزار قباني.
المقالات  من  المئات  له  جيدا.  وكاتبا  جيدا  قارئا  شكري  كان 
تتسع  أشعارا  ترك  بأنه  المجيد  عبد  لنا شقيقه  أسّر  وقد  والقصائد. 

لديوانين شعرييّن سينشران قريبا.
في سنة 1998 عاد شكري إلى تونس، وعادت المراقبة البوليسية 
والهرسلة السياسية لتفعل فعلها فيه. فقرّر الارتحال مجددا، وكانت 
على  فيها  تحصّل  التي  باريس  الأنوار  عاصمة  المرة،  هذه  الوجهة، 
الإقامة  فرصة  وغنم  القانونية،  الدراسات  في  الثالثة  المرحلة  شهادة 

فيها لينهل من مكتباتها ومن ثقافتها وتاريخها.
وفي الأثناء التقى شكري حبيبته بسمة الخلفاوي -أم طفلتيه 
نيروز وندى- التي رافقته في رحلة الدراسة إلى باريس، ليتزوجا هناك 
يوم 18 ماي 2002 ويعودا سويةّ إلى تونس بعد إقامة لم تدم أكثر 

من ثلاث سنوات في باريس.
محامي الفقراء والسياسيين

والحقوقي،  السياسي  للنضال  جديدة  واجهة  المحاماة  مثلّت 
ودفعت بشكري العائد من باريس إلى معترك الحياة السياسية مرة 
أخرى لينشغل بالترافع في أمهات قضايا الرأي التي عرفتها تونس في 

بداية الألفية الثانية.
اندلعت انتفاضة الحوض المنجميّ لتدوم نحو 6 أشهر مارس 

عليها نظام بن علي قمعا أمنيا وتعتيما إعلاميا.
تجوّل الأستاذ بلعيد بين أروقة المحاكم نازعا قبّعته السياسية. 
دافع عن السلفيين في ما يعُرف بأحداث سليمان 2007، مثلما دافع 
عن معتقلي الحوض المنجمي في انتفاضة 2008. وقد شارك في حراك 
المحامين الذي عرفه شارع باب بنات بالعاصمة مع اندلاع أحداث 
انتفاضة 17 ديسمبر 2010، ما كلفه الاعتقال يوم 28 ديسمبر 2010 

قبُيْل أقلّ من أسبوعين من انهيار أركان حكم بن علي.
“شكري لم يكسب أموالا من المحاماة… كان المحامي الإنسان 
بادخار  المولعين  من  يكن  لم  والسياسيين..  الفقراء  يترافع عن  الذي 
الأموال وكان ينفق كل ما يكسبه من مهنته على العائلة وفي أنشطة 

الحزب..”.
هكذا لخّص عبد المجيد بلعيد تجربة المحاماة في مسيرة شقيقه 

بلعيد.
خلال مسيرة المحامين يوم 14 جانفي 2011 التي انطلقت من 
مقرّ عمادة المحامين الكائن بشارع باب بنات بالعاصمة باتجاه شارع 

الحبيب بورقيبة.
الرجل الجامع

عليك  يلحّ  بالعيد،  شكري  مكامن شخصية  عن  تبحث  وأنت 
كل من تصادفهم من رفاقه وأصدقائه بأن للرجل إيمانا لا يتزعزع 

بقضية “الوحدة”.

وقد تجلى ذلك بوضوح طوال المسيرة النضالية لشكري بلعيد، 
إذ ساهم في بداية الثورة في تأسيس حركة “الوطنيون الديمقراطيون” 
التي ضمّت “وطد الجامعة” وحلقات قادمة من تجارب أخرى في 
الديمقراطي. ثم لعب دورا مركزيا في تأسيس حزب  الوطني  التيار 
المركزية  مساهمته  إلى  بالإضافة  الموحّد”  الديمقراطيون  “الوطنيون 
الأرضية  تهيئة  في  عمر  الحاج  وعثمان  مي  الهّام حمّة  رفيقيه  رفقة 
السياسية الملائمة لتأسيس الجبهة الشعبية التي انخرطت فيها عديد 

الأحزاب اليسارية بتوجهاتها الماركسية والقومية والعروبية.
قليلا  يتحدث  الذي  الرفيق  ويحترم  الطائعين  يمقت  “كان 
الوقت  في  والإنجاز  بالفكر  التشبع  يحثنّا على  وكان  كثيرا..  ويعمل 
للخصوم  الأخلاقي  التشويه  عن  بالابتعاد  يوصينا  وكان  نفسه، 
السياسيين…ومن بين ذلك أنه أوصى شباب الحزب بعدم الانخراط 
في ترويج مقاطع الفيديو التي كانت تظهر علي العريض القيادي في 

حركة النهضة في وضع “أخلاقي” مهين…”.
لشكري  المقربين  الرفاق  أحد  الحاجي،  رمزي  يصف  هكذا 
الديمقراطيون  “الوطنيون  لحزب  السياسي  المكتب  وعضو  بلعيد 

الموحد” أهمّ الخصال الحزبية لرفيقه الشّهيد.
قبل الاغتيال: كتمان ووصايا في الطريق

يعيش  كان  بل  ذهنه  عن  بعيدا  الموت  هاجس  يكن  لم 
يشأ  ولم  يتراجع  ولم  أبدا  يخف  لم  ولكنّه  فيه  ويسكن  داخله 
بالهم  ويشغل  به  المحيطين  يخيف  لا  حتىّ  بذلك  يبوح  أن 
شقيقه  يقول  النضال.  درب  في  السّير  مواصلة  عن  ويثنيهم 
عبد المجيد الذي كان يلازمه في تلك الفترة بأن “الوحيد الذي 
كان يدرك اغتيال شكري بالعيد هو شكري بالعيد”. وقد كان 
شكري يتحاشى الحديث عن التهديدات التي تصله أمام عائلته 
ورفاقه، وكان يبوح بذلك في شكل زلات لسان، ولكنه سرعان ما 
يتراجع ويهوّن من خطورتها عندما يتفطن إلى تفطنّ الآخرين 

إلى ذلك.
بكثير  العادة  تفوق  بوتيرة  يعمل  وهادئا.  كتوما  “كان 
وكأنّ الرجل يحزم حقائبه استعدادا للرحيل الأبدي.. ولم يكن 
ينصت إلى وصايا والده التي تدعوه إلى خفض درجات الحدة 

في خطابه”. يضيف شقيقه عبد المجيد.
 2013 8 فيفري  جنازة مهيبة للشهيد شكري بلعيد يوم 

ز بالعاصمة  بمقبرة الجّال
اجتماع  كواليس  رفاقه في  أوصى  أيام  بثلاثة  اغتياله  قبل 
مدينة الكاف الذي اقتحمته مجموعات متشدّدة بأن لا يظُهروا 
وأن  واقفة  بأجساد  العنف  يواجهوا  وأن  لخصومهم  الجبن 

يواصلوا عقد الاجتماعات مهما كان حجم التهديدات.
في تلك الفترة نفسها فتح شكري قضية تأسيس “الحزب 
وألحّ  مي  الهّام العمال حمه  زعيم حزب  مع  الكبير”  اليساري 
الوصايا  آخر  تلك  لتكون  الخطوة…  هذه  في  بالشروع  عليه 
الإرهاب  رصاصات  تستهدفه  أن  قبل  الطريق  في  تركها  التي 
الغادرة أمام منزله بضاحية المنزه السادس قبُيلَْ مغادرته نحو 
إحدى  تبنّي  رغم  مغيّبَة  اغتياله  حقيقة  لتظلّ  صباحا  عمله 
المجموعات الإرهابية بقيادة المسمّى أبا بكر الحكيم بتاريخ 17 
ديسمبر 2014، عبر مقطع فيديو نشر على الانترنات، الاغتيالان 

السياسيين اللذّان طالا بلعيد ورفيقه محمد البراهمي لاحقا.
بلعيد والبراهمي شهيدان لقضيّة واحدة

دون وعي منهم حقق الجناة إحدى أكثر أمنيات شكري 
وطالما  المرض،  فراش  أن يموت على  يكره  الرجل  كان  إلحاحا، 
وباتريس  لوركا  غارسيا  مثل  كالأبطال،  وقوفا  الموت  تمنّى 

لومومبا وصدام حسين.
ديه وقاتليه. أصبح فكرة  شكري بلعيد عاش أكثر من جّال
ون  المبّرش ويحفظها  بالحرية،  الحالمين  كل  يحملها  “سرمدية” 
برصاص  قتلوه  جسدا..  بلعيد  شكري  رحل  الجديد.  بالإنسان 
الغدر كي يسكتوه.. فتحوّل إلى فكرة والأفكار لا تموت، حتىّ 
وعقولا  أخرى  أجسادا  فإنّ  تحملها  التي  الأجساد  فنيت  وإن 

أخرى سترثها.

شكري بلعيد.. حكاية فارس رحل قبل الأوان
 شكري بلعيد، محام ومناضل يساري شرس، اغتالته يد الإرهاب غدرا بتاريخ 6 فيفري 2013 فتحوّلت مسيرة نضاله إلى منارة تنير سبيل المقاومة المدنية والسلمية لدى الشّباب الثائر. قُتل بلعيد 

فهل قُتلت أفكاره؟ في ما يلي رحلة في عالم الشهيد الحيّ منذ الولادة حتّى الشّهادة.
إنّ الإمساك بملامح شخصية المناضل اليساري شكري بلعيد )1964 – 2013( ليس أمرا يسيرا ولا هيّنا. شخصيةٌ امتزجت فيها روافد الفكر والمعرفة بمختلف عصورها ومشاربها. فالرجل ذو 
التوجهات »الماركسية« الواضحة لم يكن يفاضل كثيرا بين أشعار »الحلاج« وبين قصائد »فولتير«، ولم يضع فاصلا تاريخيا بين النص »الاعتزالي« التحرري الذي ترعرع في البيئة الإسلامية في القرن الثالث 
هجري وبين المنجزات العقلانية للثورة الفرنسية الحديثة في أواخر القرن الثامن عشر. حفظ مدونة »نهج البلاغة« للإمام علي ابن أبي طالب عن ظهر قلب مثلما ثابر على التهام أمهات الكتب التي 

أنتجتها عبقرية الفيلسوف الألماني »كارل ماركس«.
عوامل كثيرة ساعدت على تشكيل هذه الشخصية المتنوعة، بعضها تأصّل في الذات منذ الصغر وبعضها الآخر أنتجتهُ الحياة بتقلباتها وتموّجاتها. كانت للرجل ذاكرة نادرة وطاقة خلاقّة يحسده 

عليها أصدقاء الطفولة ورفاق الدرب ممّن خَبروُه عن قرب.
للمكان أيضا حضور صاخب في شخصية شكري، إذ كان يسير في أزقة الحياة متوسّلا بحكمة الشاعر التشيلي بابلو نيرودا »يموت ببطء من لا يسافر«… فسافرَ في الحياة مرتحلا من الحي الشعبي 

الفقير بضاحية »جبل الجلود« إلى بلاد البابليين ومهد الحضارات العراق، ثم إلى عاصمة »روسو« و »بودلير« بلاد الأنوار باريس.

• بقلم ياسين نابلي 



9    الخميس  4 فيفري 2021 -العدد1628
الجريمة السياسية

شكري  الشهيد  »اغتيال  عبارة  كثيرا  تستفزّني  بالذات  السبب  لهذا 
هذه  مثل  أنّ  يدركون  هل  له.  الأوفياء  من  كثير  يستخدمها  التي  بلعيد« 
الصّيغة لا يمكن أن تفُهَم إلاّ على أحد وجهين. وجه مباشر يعني أنّ شكري 
بلعيد كان شهيدا قبل اغتياله باعتبار الشهيد صفة مشبهة لمن وقع اغتياله 
وهي سابقة لفعل الاغتيال. ووجه مجازي يمكن أن يكون المقصود من ورائه 
اغتيال صفة الشهيد في شكري بلعيد. ذلك أنهّ من الممكن اغتيال الشهيد 
بالاعتداء على رمزيتّه أو بسحب صفة الشّهيد منه. صحيح أن شكري بلعيد 
قد اغتيل، ولكن الشهيد شكري بلعيد لا يمكن أن يغُتال مهما فعل أعداؤه.

وكانت   1984  1983- في  بتونس  العلوم  بكلية  بلعيد  شكري  التحق 
شهرته قد سبقته إلى هناك وزعامته للخطّ في المركّب الجامعي بالمنار أمرا 
مفروغا منه. وما هي إلاّ سنة أو اثنتين حتى تمّ تجنيده في رجيم معتوق 
بصداقة  سيرتبط  وهناك  للسلطة.  »المشاغبين«  الطلبة  من  كوكبة  ضمن 
عنها  تحدّث  صداقة  العزاّبي..  سنان  الفقيد  مع  الرفاقية  مجرد  تتجاوز 
العقل  وتنشيط  بالاختصار  التكثيف  بين  الجمع  اللافتة على  بقدرته  سنان 
بالتفلسف في مقالة مهرها ب: »ربُّ أخ لم تلده لك أمّك، شكري بلعيد أخي 

الذي صادفته في الصحراء«.
في  وصعوده  العسكرية  الخدمة  إنهاء  بعد  معنا  يجلس  شكري  كان 
المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس إثر المؤتمر 18 الخارق للعادة، 
المثقفين  من  تطهيرها  علي  بن  بوليس  يقرّر  أن  قبل  الروتوندة  مقهى  في 
الرخّيصات  المومسات  جحافل  عليهم  أطلق  بأن  واليساريين  والنقابيين 
إلى  ينصت  من  يجد  حيث  المجالس  تلك  يحبّ  شكري  كان  وقوّاديهم. 
ويناقشه  نواب(  مظفر  إلى  )نسبة  المظفّري  النفس  ذات  المطوّلة  قصائده 
فيها، خصوصا بعد أن انقطع عن الدراسة بكلية العلوم. بدأ يفكّر في الهجرة 
الداخلية، فساعده على  العراق. وكان جواز سفره محتجزا لدى وزارة  إلى 
اتحاد  الذي كان سكرتير تحرير مجلة المسار في  استرجاعه كمال بوعجيلة 
الكتاّب التوّنسيين، إذ طلب من الميداني بن صالح رئيس الاتحاد آنذاك أن 
يتدخّل لصالح شكري. وكان أن سافر شكري في بداية التسعينات إلى العراق 
أين حصل على الإجازة في القانون بامتياز. ومن ثمََّ عاد إلى تونس ليقضي 
سنة أو سنتين قبل أن يشدّ الرحال إلى فرنسا للتسجيل بشهادة الدراسات 

المعمّقة في القانون بجامعة باريس الثامنة...
كنت أسمع عن سنان دون أن أراه، لأننّا من جيلين طلابيين متعاقبين. 
لها. ولأنهّ ليس من سمع كمن  بالجامعة سنة مغادرتي  التحق سنان  فقد 
وقاّد.  وذكاء  عالية  كاريزما  ذا  يساريا  طلابّيا  قائدا  أتمثلّه  كنت  فقد  رأى، 
به  الالتقاء  إمكانية  جعل  ولكنه  هالته  من  معتوق  رجيم  في  تجنيده  زاد 
مشيا  والتحق   2 المطروحة  ثكنة  من  كيف هرب  عنه  مستحيلة. سمعت 
التحقَ  ثمََّ  120 كيلومترا. ومن  تبعد  التي  الأقدام بمسقط رأسه قبلي  على 
سّرا بكلية الآداب ليجتاز بنجاح امتحانات شعبة الفلسفة. بعد تخرجّه عُّني 
أستاذا للفلسفة بسبيطلة ومنها انتقل إلى ماطر. وفي كلّ مدينة يحلّ بها، 
كان يخلق حراكا نقابيا وينخرط في نضال رابطة حقوق الإنسان. ولكنّه كان 
على الأخصّ ينسج صداقات لن تنتهي إلى غاية وفاته بعد أكثر من عشرين 
سنة. هكذا إذن لم يكتب لي أن ألتقي هذا القائد البارز في الفصيل السياسي 

نفسه الذي كنت أنتمي إليه، فضلا عن أن أصادقه.
غبت عن تونس في بداية التسعينات سبع سنوات ظهرت خلالها وجوه 
السنوات  تلك  كانت  العلاقات.  خارطة  ت  وتغّري العامّ  الفضاء  في  جديدة 
بطرائف  مؤثثّة  حميمة  صداقة  والشاماكو  سنان  بين  لتنشأ  كافية  السبع 
ومُلحَ ومغامرات لا حدّ لها. كان سنان قد اقترب أكثر من العاصمة بعد أن 

انتقل للتدريس في ماطر قادما إليها 
تونس  إلى  رجعت  لما  سبيطلة.  من 
يزور  سنان  كان  القرن،  مفتتح  في 
يطلّ  أسبوع.  نهاية  كلّ  العاصمة 
بقامته الفارعة في حدود الثالثة ظهرا 

الندامى  أغلب  يتجمع  حيث  إكسال  نزل  حانة  فتضجّ  الجمعة،  يوم  من 
بسبب غلق الحانات العادية يوم الجمعة. حركّت قوّة الصداقة بين سنان 
والشاماكو فّي ما يشبه الغيرة وأنا الذي لم أتأقلم بعدُ مع بيئتي الجديدة 
وكنت أجد في دفء الشاماكو وفوضويتّه ملاذا أحتمي به من قسوة مدينة 
الإنساني  بحسّه  التقط  سنان  الصداقة  فيلسوف  ولكنّ  وعدوانيتها.  تونس 
الفائق ذلك الإحساس الذي كنت أجهد نفسي في مداراته. فتكفّل بدعابته 
وحكمته بإفهامي أنّ الصداقة بيت يسع الجميع ولا يتحمّل الغيرة والتملكّ. 
لست أدري كيف صرنا صديقين لا نفترق أبدا حتى أنهّ تخّىل على النوم عند 

أمّه وصار يقيم عندي خلال زياراته الأسبوعية للعاصمة.
أنهى  قد  وكان  تونس،  إلى  زيارته  أثناء  في  مرةّ  بلعيد  شكري  التقيت 
دراسته بنجاح في فرنسا فنصحته بالبقاء هناك وعدم العودة إلى تونس بعد 
أن جرّبت بنفسي ذلك وندمت. اكتفى بابتسامة هادئة في وجهي بدت لي لا 
تخلو من عتاب. وبعدها عاد والتحق بسلك المحاماة وصار صوتا مسموعا 

في مجال النضال السياسي والحقوقي.
بعد 14 جانفي بفترة قصيرة، سألني سنان »إلى متى سنظلّ مكتفيين 
وأضاف  الأحداث؟«.  صنع  في  نشارك  ولا  يحصل  ما  نتابع  المتفرّج  بوضع 
الوطنيين  أطياف  تنظيم حزبي يجمع  تأسيس  بلعيد يسعى إلى  إنّ شكري 
أفضّل  إننّي  الفاعلة وقلت لسنان  للمشاركة  أبدِْ حماسا  الديمقراطيين... لم 
التي  والسياسي  الفكري  الغليان  حالة  أمام  أكثر  المشهد  لاستجلاء  التريثّ 
يصعب علّي تحديد موقع لي فيها آنذاك. بعدها لم يعد سنان إلى الموضوع. 
ولكنّه انخرط من جهته في حراك تأسيس الحزب دون أن يؤثرّ بقائي على 
الحياد في علاقتنا ببعض بعضا. كنت أصادف شكري أحيانا وغالبا ما يكون 
سنان معي، وكنت ألحظ في عينيه نظرة العتاب الممزوج بالصبر نفسها. لم 
يفاتحني يوما في موضوع التحاقي بالحزب. هل تحادث في الأمر مع سنان؟ 
ا... ولعلهّ كان يعتبر صداقتي الحميمة بسنان العزاّبي صكّ ضمان لوفائي  رّمب

للحزب.
عشية  ذات  معدودة.  بأيام  اغتياله  قبل  كانت  فيها  رأيته  مرةّ  آخر 
أمام مكتبة ألف ورقة بضاحية المرسى قبالة المركز التجاري »زفير«، وكنت 
كالعادة مع سنان... الابتسامة نفسها مخلفّة لديّ نفس طعم العتاب، مع 
تعليق خاطف ولبق على دوام عشرتنا أنا وسنان. حدّثنا يومها عن موقف 
حصل له في جهة داخلية منذ يومين أو ثلاثة حيث حوصر في مقر اجتماع 
وكانت  والسلاسل  بالهراوات  المسلحّين  التكفيريين  السلفيين  قِبَلِ  من  عام 
حياته في خطر... قال إن شقيقه أخبره بوجود تهديدات جدية لحياته وإنهّ 

لا خيار له سوى الذهاب في طريقه كلفّه ذلك ما كلفّه...
يومها، كان سنان في صراع بطولي مع مرض السرطان الذي كنت أعرف 
دي النموشي )الديناصور( أسّر لي عند اكتشاف  أنهّ سيقتله لا محالة، لأنّ حّام
شكري،  انصرف  أن  بعد  يرحم...  لا  الصنف  هذا  أنّ  عشيري  لدى  المرض 
ظلّ سنان ينظر إليه وهو يبتعد ثمّ قال لي: تعرف يا عشيري، هذا الرجل 
من طينة نادرة، تخيّل أنهّ لا يملك ما يدفع به كراء مقرّ الحزب ويزورني 
في البيت ليسلمّني ظرفا فيه ألف وخمسمائة دينار... جعلني كلام سنان 

ألتفت ناحية شكري الذي ابتعد وكانت تلك آخر مرةّ رأيته فيها...

في أحواز السّوق البلدي بأريانة، صادفت أمّ إيثار فأخبرتني أنّ طبيبة 
سنان اكتشفت انتشار الأورام في جسده. كان ذلك كفيلا بتبخّر ما تبقى من 
خيط أمل في شفاء عشيري. لم يكن من اللائق بعد الذي سمعته أن أعلمها 
أننّي خارج لتوّي من عيادة مختصّ في الجهاز الهضمي طلب مني كشفا 
بالمنظار عن القولون لأنهّ يشكّ في وجود أورام. شتاّن بين من عنده أورام 
منتشرة في كامل جسده وبين من يشُكُّ مجردّ شك في إصابة قولونه فقط 
بأورام. فالأوّل قطع نهائيا مع الأمل بينما لا يزال بإمكان الثاني أن يعيش 
على الأمل. أعطاني مجردّ الاحتمال بأن أكون أنا أيضا مصابا بالسرطان شعورا 
بالارتياح. بدا لي الأمر نوعا من التضامن مع عشيري وعدم تركه وحيدا في 

مواجهة محنته.
تداخل  سليم،  القولون  أنّ  الدكتور  وأعلمني  التخدير  من  أفقت  لماّ 
ولكنّ  الفرح.  تستدعي  البقاء  غريزة حب  كانت  الأسى.  مع  عندي  الفرح 
إحساسا بخيانة سنان كان يسدّ طريق الفرح إلّي. أيقنت لحظتها أننّي لن 
أقدر على لقائه من جديد. لن يكون بإمكاني تحمّل رؤيته وهو يكابر مخفيا 
ألمه مفتعلا الضّحك والدعابة كعادته. لن أكون قادرا على الاستمرار في تلك 
أراك  يوم جديد  كلّ  بعشيري، في  »أهلا  نبرة صوتي:  تفضحها  التي  الكذبة 
أفضل حالا«. خفت من نظرته المعاتبة حتى أنّ صوته المتهدّج رنّ في خيالي: 

»أنا لست طفلا يا جلال. كفى أرجوك. الحمد لله على سلامتك.«
تذكّرت كيف أضعنا بعضنا بعضا يوم 14 جانفي عند تفريق مظاهرة 
شارع الحبيب بورقيبة. لم تتوقف مكالماته للاطمئنان علّي حتى أفرغ شحنة 
يغفر  لم  الصحراء.  لتائه في  الأخيرة  الماء  إلّي كجرعة  بالنسبة  هاتفي وهي 
لنفسه كيف عاد إلى بيته من دوني. كيف أغفر الآن لنفسي ألاّ أكون مصابا 

بالسرطان مثلك.
ظلّ الفقيد كمال الزغباني )كتبتُ الفقيد؟( يجهد نفسه ليقنعني أنهّ 
يتفهّم سبب انسحابي من حياة سنان، ولكنّه كان يلحّ أنّ مرافقة عشيرنا في 
هذه المرحلة الأخيرة من حياته بيننا واجب. أذكر كيف قال لي مرةّ: »يسلمّ 
عليك عشيري وقالكّ طل يا هراّب، راهو مرض السرطان موش معدي«. ذاك 

هو الضحك المرّ الذي يميّز الفلاسفة وكم كانا مبدعين فيه.
ليلة سفري إلى عمان في 12 سبتمبر 2013، جمعت ما استطعت من 
للوداع  عشيري  يقيم  حيث  عزيز  صالح  مستشفى  إلى  وتوجّهت  الجأش 
الأخير. كنت على يقين أنهّا آخر مرةّ سأراه فيها. وكنت على يقين أيضا أنّ 
عشيري لن يعاتبني على اختفائي. ولكنّني كنت خائفا أن أنهار إذا غمرني 
يدي  من  يجرّني  عوني  محمد  كان  محنته.  أوج  في  وهو  ودعابته  ببهجته 
ونحن نبحث عنه من غرفة إلى أخرى وأناّت الموجوعين تلاحقنا. كان الموت 
التنظيف  وعاملة  الاستمرار  ممرضّ  المستشفى.  مكان من  كل  معشّشا في 
يؤكّدان لنا أنهّ موجود ولكن لا أثر له. لماّ طلبت ابتسام بالهاتف قالت لي 
الطبيب. هل حدس زيارتي  البيت دون إذن من  إنهّ غادر المستشفى إلى 

فرأف لحالي؟
الذي كان  الشاماكو  العرب. هاتفت  نبأ رحيله وأنا في جزيرة  تلقيت 

مقيما في باريس. وبكى كلّ منا للآخر كيتيم يشكو لوعته ليتيم...
كان فيلسوف الصداقة وملك البهجة... منذ رحيله تغّري مفهوم الصداقة 

وخفتت أنوار البهجة...

ذكريات، صداقات ومرارات... عن شكري العزّابي وسنان بلعيد
لئن كانت جذور مفهوم الشهادة تعود إلى المتن الديني ما قبل الإسلام، إلاّ أنّ مدلوله توسّع عبر الزمن في جميع 
الثقافات والمجتمعات ليتجاوز الموت من أجل العقيدة إلى الموت دفاعا عن وطن أو قضية أو مبدإ. الإشكال في 
الشّهادة هو أنّ الشهيد الممجّد لدى أنصاره خائن أو إرهابي أو كافر لدى أعدائه. وهذا ما يفسّر أنّ صفة الشهيد 

قد تطلق على صاحبها أو تسحب منه بعد زمن استشهاده.
شكّل شكري بلعيد استثناء، فأنصاره كما خصومه يعتبرونه شهيدا. وحتى أعداؤه وقتلته لا يجرؤون على نفي 
صفة الشهيد عنه؟ لماذا؟ لأنهّ قُتِلَ غدرا وبدم بارد، لا لسبب إلاّ كونه كان يصدع عاليا بأفكاره ومبادئه التي لم تكن 
تدعو إلى قتل أحد. أجبر شكري بلعيد قتلته على تحويله من زعيم إلى شهيد، فأهدوا إلى اليسار التونسي مسيحا. 
أمام المعادلة الصعبة التي فرضها عليهم اختاروا له بين صفتي الزعيم والشهيد الصفة الثانية، لأنهّا في تقديرهم 
رين لهم، مراهنين على ضعف ذاكرة التونسيين وقدرتهم على سحب الصفة منه في قادم الزمن... لكنّهم  أخفّ الضّر
التاريخ أقوى  الزعيم، بل لم ينتبهوا إلى أنّ ذاكرة  الشّهيد أقلّ خطرا عليهم من  التقدير عندما اعتقدوا  أخطؤوا 
منهم... ها هو شكري يتحوّل إلى أيقونة لدى شباب تونس، بل لدى شباب كثيرين في العالم. هكذا هم الحمقى 
في كل الحقب والأماكن. يظنّون الفكرة تموت بموت صاحبها، فإذا الفكرة تكبر ككرة الثلج، وإذا صاحب الفكرة 
يرتقي إلى الخلود. ألم تتوهّم الديكتاتورية أنهّا تخلّصت من تشي غيفارا بالرصّاص فإذا هو يولد من جديد كي لا 

يموت بعد ذلك أبدا؟

• جلال الرويسي

*)كاتب تونسي مقيم في سلطنة عمان( 
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• أبو جرير       

لا أحد كان قادرا على استيعاب ما قلت فضلا على استكمال ما 
بدأت... تونس كلهّا مشتاقة إليك... أحلامها بعدك تبحث عن 
ملاذ... وطائر الفينيق لم يعد يقنعنا بأسطورة الانبعاث... فهلاّ 
عدت إلينا... طيفك وحده سيبعث العنقاء فينا... وحدك قادر 

على ذلك...
رفيقي شكري بلعيد نقي العظام والوجع

هكذا يغني الطيب بوعلاق 
غَنِّي خلّي الكلمة تسافرْ
بيني وبينك مِثلْْ عْصافرْ
حالْ مِثلْْ خْطاطيف التّر

وذكّرني ف الِّي مازالْ 
بتوشْ من كاسي الِّي ما شْر

ومن عمري الِّي ما عشتوشْ
ومِالحلمْ إلّي بيني وبينكْ

يسأل: وِينكْ؟
كاينُّه ما شافش عِينِكْ 

ولا شافك في ها الموّال !
شكري، ألم تقل ذات يوم في معاني الأمل

معنى تربية الأمل / توليد الأمل / صناعة الأمل: 
 عندما تحتضر الأحلام في بلادي، ثمةّ وَارثِوُن لعُشْبَة الخلود، 

قدرهم أن يتجدّدوا دائما لإنقاذ الأغاني من التلّاشي، والدار من 
السقوط .

ألم تقل وأنت تستشعر سطوة سنان العزابي على النص مع 
إخلاصه للانفتاح و للحوار والمنطق والعقلنة وللتاريخ في حركته 

وحكمة الجغرافيا والتضحية أحيانا .
رفيقي شكري أم الزين بن شيخة تقرئك السلام بقولها .وقولها 

شكري العشق الشعبي :
سحابة تسرق الريح من عيون العابرين 

وتغريهم بالنوم على صدر القمر 
وتمضي على عجل 

والسماء تختنق بلونها 
كلمّا بكى الندى 

في رموش الضّحى وحيدا 
في صوامع تشبه رقص الدّمى 
قالت شجرة التوت للانتظار 

المقوّى بأكاذيب الدول :
»لماذا يموت التوت بعيدا عن أفواه العصافير 

من أين سيأتي الله إلى هذا المدى؟ »
يجيب الانتظار الملبّد بالملل: 

لنا الهواء 
والطاقة السوداء 

وذرّات الصدى 
لنا الحصى 

وكلّ اللون الأرجواني 
لنا المساء 

وكل العشق الشعبي 
لنا السماء 
لنا النساء 

لنا الدماء ..
 رفيقي شكري بلعيد زمن الأحداث الكبيرة كما قلت أغلب 

سيارات السياسيين بلا ذاكرة .
 لأنهم امتثلوا مثولا لشخوصهم. هم كينونة وجود الأنا بكثافة 

.رفيقي شكري لم تكن من جماعة الأحكام الأخلاقية. كنت 
صرخة البوصلة وصفاء الفكرة. كنت فكرة الحقّ بسلاسة المنطق 
وتصدير الحب .شكري، صدقا وحقا ومعصية الإنسان على أرض 
الله البور وتخريب أواصر الأوطاد والأوتاد .وأنت تبصر وتتبصر 

أمورنا وجرحك في العظام والوجع الصاعق .
أمريكا دولة قامت على أيدي المغامرين. وأنت المغامر الفريد 

وصفوة الصفاء.
شكري بلعيد، هل أعود إلى شعرك وزادكم محنة الفقراء 

ومحنتي الطمأنينة ظمآن إلى توازن البقاء. شكري منذ حلول 
شهر جانفي ورفاقك على دربك درب الدرب على نخب معين 

بسيسو:
أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح

وانظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح
أنا لم أمت! أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح
واقرع طبولك يستجب لك كل شعبك للقتال

يا أيها الموتى أفيقوا: إن عهد الموت زال
يا أيها الموتى أفيقوا: إن عهد الموت زال

ولتحملوا البركان تقذفه لنا حمر الجبال
هذا هو اليوم الذي قد حدّدته لنا الحياة
هذا هو اليوم الذي قد حدّدته لنا الحياة

للثورة الكبرى على الغيلان أعداء الحياة

فإذا سقطنا يا رفيقي في جحيم المعركة
فإذا سقطنا يا رفيقي في جحيم المعركة

فانظر تجد علما يرفرف فوق نار المعركة
ما زال يحمله رفاقك يا رفيق المعركة
ما زال يحمله رفاقك يا رفيق المعركة.

شكري بلعيد:
إذا كان للدّم أن يلتقي بالدّم وأن تلتقي القصيدة بأختها 

ورفيقتها فأنت تجلّي مرايا الكلام .
معين بسيسو قال. وكأنه زلال تجاهك. يشرب من خلال ورشة 

ومعول اسمها رجل طيب القلب والجرح حيث الموسيقى 
مزعجة أحيانا وأحيانا أخرى يلفّها السواد المتعثر في التفاصيل. 

الفكرة ستظلّ معلقّة بين السّماء والأرض فلا هي قادرة على 
أن تطأ الأرض ولا هي قادرة على التحليق في السماء... ولتونس 

نساؤها ورجالها وشاباّتها وشبابها الأوفياء...
سنصير يوما ما نريد... كما قلت أيام الحوض المنجميّ، وسنزرع 
حقولنا ونحمل باقات ورودنا ونملأ كؤوسنا ونحتفي بغدنا الذي 

سنصنعه بملح الرّوح وعبق الأجساد الصّامدة والمتفائلة.
شكري بلعيد المبدع. الناس أحزاب ومشاتل وأنت الفاتن 

والمفتون. الناس يا شكري بعدك هم الآن على موقفك .ها أنا 
أكتب إليك على أنغام صديقك المفضّل الصغير أولاد أحمد وابن 

خلدون تحاصره دبابات السفّاح.
يا ابن خلدون، المدينة أضيق من خطاك..

ولكم مررت ببرنسك الحديد… 
فساءني زمني...

فاخرج من الوثن الجديد..
واكتب إلى الوثن المقابل ما يليق بحجمه

قل ما تريد:
هذا حصانك واقف والكفّ من زمن ترحّب بالغريب...

قل ما تريد
فلنا المدى...

وله الصّديد .

شكري، كأن سيّدنا محمود درويش خط هذه الكلمات بحبرك 
وكأن الوقت هو الوقت 

هُنا،
عند مُنْحَدَرات التلال،

هَة الوقت، أمام الغروب وفوَُّ
قرُبَْ بساتيَن مقطوعةِ الظلِ،

نفعلُ ما يفعلُ السّجناءُ،
وما يفعل العاطلون عن العمل:

نرَُِّيب الأملْ .
رفيقي شكري بلعيد نقي الحبر والمحبرة ونحن على جمر 

حضورك أناديك وأنت هناك في عليائك .
 وأنا الشريد

كان معي صحن حساء وخبز شعير 
 في مخلة أنثى من حرير

6 فيفري 2013.... 6 فيفري 2021 

الذّكرى الثامنة لاغتيال العقل
رسالة تحت الحصار إلى الشهيد شكري بلعيد
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  المخلة صنعت من نجمة
 وريشة ومجمرة 

أحمل صورة أفروديت 
أترقبّ بقاعة الانتظار بقايا نساء

هي الرحّلة إلى شارع أصمّ 
إلى حوانيت يباع فيها ريش النعام 

لم أنم في الطريق 
لم أشرب سوى جوع الظلام 

كنت شريدا مثل كفيف يرنو إلى النّجاة 
كانت معي خرافة روتها لي جدتي ذات ليلة حالكة

ومرثية حمورابي الكسيح سراجي 
زليخة تمضغ قلب قصيدة 

وأروى القيروانية دليلي إن أغوتني الظلّال 
مشيت خلف ريح ونار وصمت

 وبوسة الخال بوصلة الليل 
  أمشي على رأسي لأبعد الخوف 

 الخطاطيف تقتات من معصمي 
 والنّمل يمشّط شعري 

 الحمام في السّماء يوزعّ الحلوى 
عل سرب من النّحل الأكول حتى تنير المضيق  

ها أنا أحثّ الخطى لأصل البئر قبل هطول الجراد
 لعّيل أجد دموع الغموض 

لاحق هو ظلي
 الشّمس شوق أجراس

  الضّفادع في جحور العزم
 أغنيتي 

 قصائك البكر
 انسلخت من شفة ذئب 

الوقت على قلق 
 والحرف رقصة الحبر 

وابراهيم يقشّر ألم الفراشات 
وبخصره الأيسر 

يكتب على الورق الميت 
فاكهة آدم 

وحوّاء تنادي 
يا شكري هل ما زلت في البئر...؟ 

أين الإخوة لفتح الساقية نحو جنة الخلد 
حتى تستريح الأرض .

وتغمرنا الزغاريد يوم ميلاد 
التاريخ 
شكري 
حبيبي 

أنت حليلة البئر 
والبئر أنشودة الارتواء 

كتبت على جلد مسالخ الجلد
والجلد معراج الخطاطيف

تناص النص 
الماء رقصة عرافة المسارب 

وأنت 
أنت أيها 

يوسف 
احزان المدى وخزاف الاجساد 

دلنا على ثوب الفضيلة ولبوس القناعة في عصور اليباب
دلنا على عروس زفت بعد موتها لنبيّ 

دلنا على مناجم الرميم لتولد من جديد 
فراشة الناصرة

 دلنّا على الخليل 
لأشرب معه عصير الخشخاش
أيام حرق الأصدقاء لوحاتهم 

ونرقص ليلا مع الرّيح 
ونخرج من كهوف القبائل 

ونعبر محضنة السّؤال 
ونهجر مواسم النار 

وأجفان الرماد 
رفيقي شكري أكتب إليك يوم ذكرى ثورة الخبر ومن سخرية 

المشهد نواب انتخبهم الشّعب يتحدّثون لا عن مشاغل 
الشّعب، والشّعب الذّي انتخبهم يقف في الخارج يطالب 

بإسقاطهم والنّواب الذين انتخبهم الشّعب محاطون بمدرّعات 
ليحتموا من الشّعب الثاّئر على ثورته الأولى. المشهد هو المشهد 
والركح هو الركح يتبدل الممثلون لكن المخرج هو نفسه يكتب 

النص بحبر السّواد والقتاد ويوزّع الأدوار والغنائم والمغفرة.
رفيقي شكري في ذكرى استشهادك والشباب ينتفض على 

حكومة الفساد والإفساد والجهالة والتجّويع رافعين شعاراتك 
وكأني أسمع تلك الشعارات بحنجرتك. هاجسهم كما كنت دائما 

تذكرنا بحسين مروة والصوراني.
إن الفهم المشترك لدور المثقف العضوي في بلداننا العربية 

يمكننا تعريفه وتحديد معالمهِ بأنه: العضوُ المنتمي إلى الحزب 
الماركسي الثوري، هو الحامل لرسالةٍ، لموقفٍ، لرؤيةٍ نظرية 

وبرامج تطبيقية مستقبلية، وهو أيضاً، »الداعيةُ« »الاختصاصُي« 
»المحَُرِّضُ« »صاحبُ وحامل الفكر الوطني والقومي التقدمي 
الديمقراطي، المدافعُ عن قضايا وتطلعاتِ الجماهير الشعبية 
الفقيرة وكل المضطهدين، الملتزمُ بالدفاعِ عن قضيةٍ سياسية 

تحررية وديمقراطية بالمعنى الطبقي، وعن مبادئ الحرية 
والمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وكافة القيم الحداثية 

الثقافية والمجتمعية، بأفكاره أو بكتاباته ومواقفه تجاه الرأي 
العام، هذه صفتهُ ومنهجيتهُ، بل هذه مشروعيتهُ ومسؤوليتهُ 

تجاه عملية التحرر الوطني ضدّ الوجود الإمبريالي الصهيوني في 
موازاة عملية التغيير الهادفة إلى إلغاء كافة مظاهر التخلف 

والتبعية والاستبداد والاستغلال وتحقيق أهداف الثورة الوطنية 
الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية .

رفيقي شكري سلاما إليك 
 يا جسر المسيب. هل حزنت اليوم مثلنا....؟

غابت شمسنا الحلو 
ما جانا...

أووووف يا وجعنا ...

الموت لا يوجع إلا الأحياء...
وقلت ....

بغير العادة ...
سيدي شكري 

القبح انتشر في الصدور
الوقت والتاريخ والآثار لا إله لهم 

معاصرة لتطور شيوع الصمت 
 منذ وقت في مجلة الآداب 
عبر ماهية التعلل في العمق

كنت وضوح الأشكال ومفّرس أطباق الالتقاط ..
كنت الشاعر الأندلسي 

كنت مدار مؤنث الأدنى 
كنت بحارا في حكمة المجاز 

يا رفيقي كنت تسمع سورة النحل غروبا 
كنت الحلاج في جبة العري
كنت عمار ابن ياسر وهجا 

كنت السهرودي في قلوب الأبرياء 
كنت جدول السحاب في قلب ابن عربي 

كنت على قارعة الطريق حذو حسين مروة وقت الأفق المكسور 
كنت حديث القمر ورسائل نوح مهرب الزيتون 

يا رفيقي 
قد يلتقي البحر بالسماء في خط اللوحة 

اللوحة بعدك مكلفة وخبر نوح 
غرق عثاء ركاب السفينة في الصحراء 

سافر أبناؤك يا صاحب الشامة 
إلى تكثيف الألوان ..

الممدوح استحال المادح 
المادح استنتاج الإشارة 

الأمين دقيق في اللغة والاقتباس 
دقيق في الجمل المركبة 

التناغم مؤنثه صورة بأداة الرقة 
ربي أنعمت فزد 

كم شربنا من حجاج الكبريت 
كم شربنا مثنى ورباعا من الحلم المضارع 

وبعض أنين على صدى أرملة الرماد 
لي سراويل الوطن السفلي 

ولهم قارعة النوم.
شكري بلعيد 

في الحلق تسكن غصّة تأبى المغادرة..
في الحلق كلام كثير يراوح مكانه..

في الحلق ترنيمة وطن يأبى الخنوع..
في الحلق حديث قديم عن وجع وحلم وأمل وألم منقوش على 

زند روح متعبة..
في الحلق أغنية تتجّىل على صدر أمي..

وقصيدة تزهر على قبر أبي..
وصلاة تقُام في محراب أحبة ما زلت أحبهم..

في البال حياة تستمرّ لنكملها ثابتين..
ورحيل متى حان نرافقه صادقين..

لذلك نحن هنا.. ما زلنا نكتب عن كل ذلك..
ما زلنا نحيا بمحبّة وشموخ كنخيل البلاد..

ما زلنا وسنظلّ هنا نمشي في طريق نعرفها وتعرفنا.. وأنت 
الضوء .

هكذا كتب لك خالد الحمروني القابسي الذي 
صرخ أمامك في مدينة قابس أنت أكاديمية الكون.
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• بقلم يسير السحيمي 

يومها، خاطبني أخي الأصغر دجو )جلال الرويسي(، أعلمني، أن حبيبنا وعشيرنا شفيق 
الحكيمي قضى، وانتقلت روحه الى وجهة اخرى وانه سيذهب الى الكاف حيث سيتم 

الدفن
جاءني دجو الى حيث اقطن. كان مرفوقا بسنان وفوزي »ع«، لا أدري هل كان إحسان 
العريبي معنا في الرحلة، أم وجدناه في الكاف. كان في انتظارنا في مدخل الكاف العالي، 

عشير آخر ورفيق عمر ودراسة لشفيق، الأستاذ الموسيقي عادل حمدي.
عودا إلى سنان: لم تجمعني به قبلها معرفة مباشرة، وإن كنت أعرف الاسم والمسيرة

كما كنت اقرأ ما يكتب وينشر، خاصة على صفحات جريدة الشعب 
في تلك الرحلة، والتي كانت مخصصة لوداع شفيق الجسد، عرفت سنان عن قرب

كان الحديث مكثفا، ملخصا، مجمعا، جامعا، مضغوطا كأنما كان يختزل الوقت الذي لم 

نتقابل فيه، كأنما كان يختزل كذلك الوقت الذي سنحرم منه، جراء غدر الأقدار وسطوة 
المرض وكأنما، كنا نعرف بعضا منذ الصبا.

في تلك الفترة كنت أعلم أن المرض تسلل إلى جسدي. لا أعرف إن كان سنان وقتها شفي 
منه أم لا. كان بعض من يوم، اختزل زمنا بل أزمنة وكان امتحانا لي وله، ان نبين مهارة 

التحكم في ثمين الوقت القليل.
نجح سنان في اختبار الإمساك بالودّ والمحبة، في بعض يوم كما نجح في اختبار التساؤل 

الراقي والمكثف. هل تراني نجحت مثله عنده؟
سنان، لروحك سلام ولذكراك دوام. كنت من طينة الاصفياء الانقياء

من فاض طيب لقياهم في قصير زمن فكيف به لو طال.
هو ماثل ما حسين. حلق، وازرع، وأنعش الأكوان برحابتك

سلاما إليك وسلاما لرفيقك شكري بلعيد والذكرى نبال.

 27 يوم  غصّت،  التي  التياترو  قاعة  من  ينبعث  عاصف،  تصفيق  وسط 
الوطنيين  الضيفات والمؤتمرات عن حزب  بالمناضلات، من  جانفي 2013، 
كان  للحزب...  العام  الأمين  بلعيد،  شكري  صعد  الموحّد.  الديمقراطيين 
ذلك في المؤتمر التأسيسي للمنظمة النسائية للحزب... وكان هذا الخطاب 

اللافت من حيث المضمون والأهداف.
يبدأ شكري بلعيد كلامه، بعد هدوء عاصفة التصفيق للرفيق:

مراد...  بن  وبشيرة  عليّسة...  بلد  على  سلام  المؤنثّة...  تونس  على  »سلام 
أجل  من  لنضالها  دولية  جائزة  الآن على  تحصل  التي  النصراوي  وراضية 
حقوق الانسان... سلام على تونس... أحلام بلحاج... وسناء بن عاشور... 
وحياة حمدي... سلام على تونس الكادحات... سلام على جمعة الحاجي... 
سلام على تونس الحوض المنجمي... سلام على حراير تونس في تالة... وفي 
القصرين الصامدة... سلام على حراير تونس 13 أوت 2012... اللائي عبّأن 
على  سلام  الجميلات...  بناتنا  على  سلام  للرجعية...  رفضا  تونس  شوارع 
بناتنا الجميلات اللائي كنّ في 14 جانفي 2011 بشارع بورقيبة... يصنعن 

الثورة مناصفة...
وضع  استثنائي...  وضع  خاص...  وضع  في  المؤتمر  هذا  ينعقد  رفيقاتي... 
تحن فيه بلادنا، إمّا المضّي بتونس  تحن فيه تونس والقوى التقدمية... تُم تُم
الأخرى  الرجعية  تونس  نحو  أو  التامة،  المواطنة  نحو  الحرةّ  المستقلة 

الوافدة... الغريبة...
الآن  تحديدا...  النساء...  على  كلهّا  منهجية  هجمة  اليوم  تواجه  تونس 
نعيش معركة المساواة بامتياز... نساء تونس يخضن اليوم باسم كل تونس، 

معركة هي أم المعارك في المسار الثوري...
لا مساواة إذا لم نؤسس لمواطنة حقيقية

.. نحن شركاء في الثورة... والثروة... نحن شركاء في السلطة والقرار... هذا 
هو هدفنا وشعار نضالنا...

مستقبل المسار الثوري سيعرف انحدارا الى الوراء، هذه الهجمة لا تصادر 
مظاهرات  تصادر  إنهّا  المكتسبات...  تصادر  هي  بل  فحسب،  المستقبل 
انها  لتونس(...  الفرنسي  الاستعمار  )زمن  بنات...  بباب   1936 في  النساء 
هجمة تصادر مجلةّ الأحوال الشخصية... الهجمة رجعية واسعة النطاق... 
من  تنتقم  أن  تريد  التي  هذه  والوهابية...  الخليج...  بمال  تدار  هجمة 
تعتدي  ميليشيات  كبرى...  أبعادا  أخذت  الهجمة  نسائها...  من  تونس... 
من  يحقّرون  إنهّم  تونس...  وكادحات  طالبات  وعلى  مثقفات...  على 
نظرة المجتمع للمرأة... رأس الحيّة تتقدّم بجناح سلفي وهابي و»بقيم« 
التخلفّ... يدّعون أن المرأة سلعة... وشيء... )Chose(...  لم يروها يوما 
انسانة حرةّ... والجناح الثاني هو »النهضة« )حزب( الذي حاول أن ينقلب 
على المساواة والشراكة في بناء »تونس التكامل« حسب مخططهم والذي 

يعني 99 + 1 = 100...
ومواطنة  حقيقي...  وتناصف  تامّة  ومساواة  كاملة  شراكة  مع  نحن  لا، 

حقيقية... نحن ضد التكامل...
على مستوى ثالث، المعركة اليوم، ليست معركة قانون... بل هي معركة 
ثقافة وقوّة ابعاد... إنهّم يضربون الطبل ويقولون المرأة ربةّ بيت وغفلوا 
)الطلبة( هنّ بنات وأن العشر الأوائل  الجامعات  عن أن ٪53 من روّاد 
في نتائج الباكالوريا هنّ بنات... وأن أوّل طبيبة في الوطن العربي هي من 

هذه البلاد... )وحيدة بالشيخ( التونسية...
للنساء  الاول  )المؤتمر  المؤتمر  هذا  ينعقد  المؤتمر،  ضيفات  رفيقاتي... 
ولنظام  الجديدة...  لتونس  التأسيس  ومعركة  الديمقراطيات(  الوطنيات 
جديد، لا يمكن أن تنجح إلا بالاثنين المرأة والرجل... بقامة حرةّ للمرأة... 

وقامة حرةّ للرجل...
إن الدسترة لا تكفي... دسترة الحقوق لا تكفي بل ضرورة التنصيص على: 
الدولية  والاتفاقية  والمساواة...  النساء  لحقوق  التونسية  الدولة  »احترام 

لمناهضة التمييز ـ سيداو ـ«
المعركة تخُاض اليوم بموقف واضح: نعم للمساواة التامة...

إن الأحزاب السياسية التقدمية تعاني من مشكل المساواة في صنع القرار... 
صحيح أننا أفضل من غيرنا... ولكن لا نستثني أنفسنا... لأن المعركة معركة 
الذكورية بثقافة المساواة  الثقافة  ثقافة ذهنية وسلوك... معركة مقارعة 

ون... وجوانب التخلف مازالت فينا... التامة... نحن مقّرص
النسوية  ضد  ثورية  نسوية  منظمة  تأسيس  أجل  من  هو  هذا  مؤتمركن 
إن  للمرأة(  المادية  البورجوازية  النظرة  الى  )يشير  الاقتصادية  الليبرالية 

النسوية الثورية تناضل ضد الثقافة الذكورية...
حقيقية  معركة  لكُنّ  أنّ  يعني  فهذا  الداخلية  المنظمة  لكنّ  تكون  أن 

لتثُورنّنا وتجعلننا نراجع حساباتنا حتى تكون شراكة حقيقية تكون فيها 
النساء في القيادة... شراكة نسائية في القيادة...

إن دور المنظمة النسوية صلب الحزب، دور نضالي وثقافي وتثقيفي داخل 
المحركّ  )مُوتور(  او  عادية  منظمة  تكون  أن  إما  الآن،  الرهان  الحزب... 

للتثوير...
للوطد  النسوي  المؤتمر  هذا  )قبل  العمال  وحزب  نحن  واحد..  مشروعنا 
النساء هي معركة  العمال...( معركة  لحزب  النسوي  المؤتمر  كان  الموحد 
القومية  الأحزاب  هنا  من  أدعو  لذلك  حزب...  معركة  وليست  المجتمع 
ممتدة  جماهيرية  منظمة  لتكوين  الشعبية  الجبهة  في  الأحزاب  وكامل 
لنساء تونس في كل مكان... اليوم في تونس نشهد أن الفقر تأنثّ... والظلم 
تأنثّ... والاستغلال تأنثّ... والطبقة العاملة، وهي تتحرر فإن كل المجتمع 
يتحرر معها... وهي تحرر بذلك الانسان كإنسان مهما كان عرقه... النسوية 

والمنحازة للاشتراكية والعدالة بروح أممية خلاقّة...
آخر  نجدها في  الفلسطينية  المرأة  لكنّ  الصمود..  النساء عنصر  فلسطين 

الترتيب...
في العراق مقاومة رجالية ونسائية... يخوضها الاثنان معا.. فلا نريد، بعد 
المرأة... في  تحرر  بخصوص  الأول  المربع  الى  نراجع  ان  العراق  يتحرر  أن 
سواسي...  والرجل  بالمرأة  تدار  جديدة...  وثورة  وانتفاضة..  نضال..  مصر 

ضدّ فكر الإخوان...
)شكري  اليوم..«  الحلّ..  هي  الطبقي..  الاستغلال  ضدّ  الثورية  النسوية 
بلعيد يذكّر بنضالات النساء عبر تونس والعالم( ثم يواصل الكلام: »نساء 
من  السياسية  السلطة  »معركة  يواصل:  ثم  البلد«  هذا  رأس  تاج  تونس 
يفوز لينظمّ الشعب... القوى التقدمية، اختارت الجبهة الشعبية لتحقيق 
قائلا:  المؤتمر  في  النساء  جمع  إلى  بلعيد  اتجه  وهنا  الثورة...«.  أهداف 
غيركنّ...  من  المبادرة  تكون  أن  انتظار  في  تبقين  ولا  تبادرن  أن  ضرورة 
أن  بد  لا  الشعبية...  الجبهة  في  كبرى  نسائية  منظمة  إحداث  ضرورة 
تنتظمن وأهمية التنظيم والتنظمّ يكمن في تحقيق المهام داخل الجبهة 
الشعبية... لأن داخل الجبهة عقلية ذكورية... اتجهن إلى المبادرة لفرض 
إذ  شريكات...  لأنكنّ  وحدنا  تتركننا  ولا  القرار  اصنعن  استحقاقاتكنّ... 
صعب أن نبني إنسانا جديدا بالذكور فقط... ان معركة النساء الآن هي 
فبناء  جماهيرية..  شبكة  أكبر  في  توحّدن  الجديد...  الإنسان  بناء  معركة 

الجمهورية الجديدة يمر عبركنّ... وعبر نضالاتكن...
لم أرتبك في حياتي كما أرتبك اليوم... لأنني أرى حلما مستعصيا... النساء 
هن ومن خلالهن سيحسم الصراع... ما لم تتحرر النساء فإن كلّ ما نقدم 

على فعله قابل للردّة...«.
)المصدر: جريدة الشروق (

سنان العزابي: يوم كعمر 

وثيقة: 

خطاب شكري بلعيد في مؤتمر المنظمة النسوية »حرّة«: 
نحن مع المساواة... ضدّ التكامل 
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ما أشبـــه اليـــوم بالبارحـــة
فيم يختلف الوضع في تونس عمّا كان عليه قبل المخاض الاحتجاجيّ الممتدّ 
من 17 ديسمبر إلى 14 جانفي 2011؟ السّؤال مرير، وقد لا يحتاج إجابة. 
إنهّ تساؤل العارف بلغة المناطقة، سؤال الحيرة والاحتجاج لا سؤال التذّمّر 

. والإجابة )وبما يقارب الإجماع( أشدّ مرارة.  والتشّكّي
ويبدو أن المقارنة لا تليق لأنّ الوضعيّة الآن أسوأ بكثير باعتراف الجميع بمن 
فيهم المكابرون. ولعلهّا تذكّر بما ورد في رسالة الجنرال حسين )1828 /1887( 
أمثال  اقترفه  وعمّا  البايات  زمن  تونس  في  الوضع  عن  أصل شركسّي-  -من 
الأكبر  الوزير  إسماعيل  بن  عيّاد ومصطفى  بن  ومحمود  مصطفى خزندار 
الممالك  وطفت  بلادي  من  »خرجت  الفرنسّي:  للاحتلال  البلاد  سلمّ  الذي 
بأرضنا هذه وما وراء البحر المحيط لعلّي أرى مملكة أو إياّلة أخرى جرى 
عليها ما جرى على إياّلتنا المسكينة، فما عثرت على مملكة قاسمتنا همومنا 
سنة  ذلك  كان  فعلتم«.  مثلما  إياّلتهم  بأهالي  فعلوا  بأشخاص  ولا سمعت 

1863. فما أشبه اليوم بالبارحة، مع الاعتذار للشّاعر طرفة بن العبد. 
أنها  البعض  اعتقد  التي  بتفرّعاتها(  التعّبير  )حرّيةّ  الوحيدة  الضّوء  نقطة   
مكسباً.  بعدُ  تترسّخ  ولم  صراع  محلّ  أنها  العنيدة  الوقائع  بيّنت  منعة  في 
بمطالب  واستهانة  واستهتار  قمع  من  الاحتجاجات  به  جوبهت  ما  الدّليل 
المتظاهرين من قبل حكومة تحكم باسم الثورة حتىّ أنّ بعضا من النّوّاب 
في  الاستعراضّي  الأمنيّ  الحضور  نعت  من  بدّا  يجدوا  لم  المعتدلين-  -ومن 

محيط البرلمان بالعسكرة. 
 فماذا عن ردّ فعل الحكومة التي قيل عنها أنهّا حكومة كفاءات؟ الجواب 
الدّاعم -الوسادة التي يتكئ  في خطاب رئيس الحكومة وفي تفاعل حزامه 
الثوريّ(.  بالائتلاف  سميّ  ما  مكوّنات  من  جزء  أضلعه  من  )بعض  عليها- 
متطلبّات  مع   ّ كلّي تنافر  في  الثورة،  قبل  ما  عالم  إلى  شدّا  مشدود  خطاب 
اللحّظة حتىّ بالمعنى النّفعيّ البراغماتيّ التسّويفيّ الذي تحتاجه حكومته، 
جهل -قد يكون تجاهلا- بطبيعة وخاصّيّات شهر جانفي، جانفي الجمر كما 
يحلو للبعض تسميته لأنهّ محفور في الذاكرة، فجلّ المجابهات الحاسمة التي 
طبعت الحياة السّياسيّة والنّضاليّة في عهدي بورقيبة وبن علي تمتّ في هذا 
النّقابيّة تمتحن قدرتها على فكّ الارتباط  الحركة   1978 26 جانفي  الشّهر: 
بحزب ودولة بورقيبة / 03 جانفي 1984 الشّعب التوّنسّي ينتفض ضد نظام 

الأزهر  الفنّان  خلدّها  التي  الخبز  بانتفاضة  عرف  ما  في  الأكبر«  »المجاهد 
الضّاوي في أغنيّة )يا شهيد الخبزة رجعت، يا شهيد الخبزة ثور، طالعة من 
قبرك وردة، تنادي الشّعب يجيك يزور( / ثورة 14 جانفي 2011 وما ترتبّ 
عنها من احتفال سنويّ بالثورة، احتفال ما كان يمكن إلاّ أن يكون احتجاجياّ 
ويكات الجنيسة المتناسلة قد حازت بامتياز على كلّ مقوّمات  ما دامت الّرت
عيّة الانتخابيّة  الفشل: تفنّن في مساعي تنميط المجتمع التوّنسّي/ تصوّر الشّر
على أنهّا مبايعة، مجردّ التبّرمّ منها وبها يعدّ مروقا ونقضا للبيعة ويوجب 
التحّكّم  آليات  وإدامة  بفرض  التاّريخ  عنق  لوي  والقصاص/  الحدّ  إقامة 
-وليس الحكم- في ما يجب أن يعدّ إجراما في حقّ الشّعب التوّنسّي وثورته. 

النّســـــخ والاستـنســــاخ
 في مجابهة الأحداث التي عصفت بعرش »صانع التغيير« اتكّأ نظام بن علي 
على نظريةّ المؤامرة كما يكشفه إعلام نظام الطرابلسيّة. نقرأ في ركن إحدى 
الصّحف بتاريخ 30 ديسمبر2010 -لا فائدة في ذكر الاسم ما دامت الصّحف 
تتناسخ وتتشابه شبه الماء بالماء-: »إنهّا الرسّالة الإنسانيّة البليغة لكلّ الذين 
أعمت بصائرهم الضّغائن والأحقاد بما يؤكّد أنّ سيادته يبقى السّند الأخلص 
والأوفى والأقرب لكلّ تونسّي«، ونقرأ في ركن مقابل في ذات الصّحيفة: »قدّم 
لا  الذين  المأجورين  والمحرضّين  والمتطرفّين  للمناوئين  الجمهوريةّ  رئيس 
يريدون الخير لبلادهم درسا في معاني الوطنيّة والدّفاع عن مصالح الشّعب«.               
 وفي »التفّاعل« مع الاحتجاجات العامّة في أغلب الجهات استنسخ المترجم 
الرسّميّ لسياسة التحّالف الحاكم والمعّرب عن هويتّه جوهر بكائيةّ بن علي 

في خطاب التمّسكن الذي كان عمليّا خطاب الوداع.
»فهمتكم« حجر الزاوية في كلمة بن علي للشّعب التوّنسّي ليلة 13 جانفي 
-ليلة الشّكّ- مثلّت ركيزة الخطاب الجنيس المقروء لرئيس الحكومة. اعتماد 
النّصّ المقروء يحيل إلى الطابع البروتوكولّي الرسّمياتيّ الذي هو إلى الواجب 

الثقيل أقرب.
 التفّهّم الذي عّرب عنه ضرب من المواساة، إن لم يكن تعزيةّ، ما دام لم يشفع 
نظريةّ  إلى  اللجّوء  ينسفه  تفهّم  إجراءات-.  عن  نتحدّث  لا  -كي  وعد  بأيّ 
المؤامرة -حصان طروادة- لتقزيم الاحتجاجات وتخوين القائمين بها. وليست 
باتهّام  أفعالهم  وبخْس  المحتجّين  طبيعة  بين  التفّريق  محاولة  في  المبالغة 
بائد هو كلّ ما  بتحريفها وتوظيفها غير حنين وتمثلّ لإرث  جهات وهميّة 
تملكه أنظمة القمع والاستغلال لمجابهة أيّ خطر يهدّد مصالحها وحكمها.    

خير مثال على إحياء ذهنيّة الوصاية تترجمه الدّعوات إلى معاضدة مجهود 
والعامّة  الخاصّة  الممتلكات  حماية  باسم  الوضع  على  السّيطرة  في  الدّولة 
وتشريع  لإحياء  مباشرة  إحالة  الدّولة،  مؤسّسات  تخريب  دون  والحيلولة 
في  ارتبطت  الكليانيّة،  للأنظمة  الطوّلى  الذّراع  الحزبيّة،  الميليشيّات  سلوك 
ويع والانتقام على شاكلة »البلطجيّة في مصر«)2011(،  المخيّلة العامّة بالّرت
»البلاطجة«   / خصومه  وتأديب  مبارك  لحسني  الانتصار  مهمّتها  عصابات 
القانونيّة من قتل وقنص واختطاف  ت غير  اليمن وإليهم أوكلت المهمّا في 
أطلق عليهم  الذي  الموت«  )2011(، ولقب »فرق  »الشبّيحة« في سوريا   /
يغني عن كلّ تعليق / »السّافاك« )1957 / 1979( -شرطة سّريةّ- في عهد 
شاه إيران محمد رضا بهلوي، أنشئت بمباركة من وكالة المخابرات المركزيةّ 
الأمريكيّة / الحرس الثوريّ الإسلاميّ )5 ماي 1979(، يعرف اختزالا بالحرس 
المرشد  الخميني  الله  روح  بمؤسّسه  مباشرة  مرتبط  )الباسدران(،  الثوريّ 

الأعلى للثورة الإيرانيّة في ما يعرف بدولة الفقيه.
الأنظمة  به  اتسّمت  ما  يفوق  وأحيانا  يضاهي  نصيب  تونسنا  في  ولنا 
كان  أيامّ  الصيّاح  محمد  بدعة  المهنيّة،  والشّعب  اليقظة  لجان  الشمولية: 
يةّ لخلفه نظام بن علي، مهمّتها التجّسّس  ّ مدير حزب بورقيبة / الأجهزة السّر
وآخرها  المعارضين،  وتعقّب  وتهميشها  أنشطتها  وتعطيل  المعارضة  على 
على  حاز  مواز  أمنيّ  جهاز  الثورة-،  إجهاض  -اقرأ  الثورة   حماية  رابطات 
ويكا التي تقودها حركة  ترخيص قانونّي في 14 جوان 2012 من حكومة الّرت
به  الإتيان  عن  السّياسّي  الإسلام  جماعات  تترفعّ  ما  إنجاز  مهمتها  النّهضة، 
بإفساد كلّ الفعالياّت التي لا تروق لأتباعها وأعرافهم بانتهاج العنف سبيلا .

هذيـــــان مستوفـــى الشّـــــروط 
ذلك  على  يؤكّد  كما  الثورة  من  الوحيد  -المكسب  الإعلاميّ  المشهد  أمّا 
والنّافذة، يقف  الحاكمة  للجهات  التبّعيّة  بعد من  يتخلصّ  فلم  الكثيرون- 
في«حقّ«  الرّأي  وحرّيةّ  الإعلاميّ  التعّدّد  لمفهوم  اختزاله  ذلك  على  شاهدا 
ذيل ودون أدنى حرفيّة. بعضه متطوّع لتسويق خطاب  التهّجّم والتهّجين والّرت
السّلطة، وفي أحسن الحالات تحميل المسؤوليّة للجميع- الجلادّ والضّحيّة، 
الحاكم والمعارض، فيبّرر بوعي فشل السّياسات المنتهجة طيلة عشريةّ هي 

عمر الثوّرة. 
الحاكم  الفريق  أجندا  لخدمة  الإعلاميّة  المؤسّسات  من  كبير  جزء  تطوّع   
تتجسّد في طبيعة المتابعات الإعلاميّة التي تبخس المشاهد حقّه في المعلومة 

أبسط  إلى  تفتقر  آراء  تمرير  في  المعلقين  باستماتة  ذلك  عن  وتستعيض 

رسميّة  مقاربات  وفرض  تمرير  إلى  وتميل  و»الصّنعة«  الحرفيّة  أبجدياّت 

مكرورة، وتوظفّ المنابر بفظاظة في تقزيم من لا يساير هوى معدّ البرنامج 

وتتيح المساحات لكلّ من هبّ ودبّ للتهّجّم الفاحش على المحتجّين دون 

تحتمّ  التي  الموضوعيّة  الأسباب  بالنّبش في  بالك  فما  دراية بمطالبهم،  أدنى 

الاحتجاج بل التمّردّ وتدين المتسبّبين فيه لا الثائرين عليه. 

عشر سنوات من الثورة، عشريةّ من الاحتجاج المتواصل في مغالبة قد تكون 

ظافرة  ولكنّها  البعض  إلى  بالنّسبة  ميدانيّا  يائسة  تكون  وقد  متكافئة،  غير 

تاريخيّا ما دامت تجعل من المحافظة على الوهج الثوريّ هدفا وتراكم ما 

به تجابه قوى الالتفاف التي تتلافى مجردّ ذكر الثورة لأنّ الحديث عنها يشبه 

الحديث عن الحبل في بيت المشنوق وما دام حبّ الحياة كالرّغبة المكبوتة 

عند فرويد قد تخبو ولكنّها أبدا لا تموت. تواصل الاعتصامات والإضرابات 

القائمة  والجهات  الفئات  وتعدّد  تنوّع  أسبابها  وتنوّع  وتعدّد  والمظاهرات 

بالثورة وصلا قولا  يدّعي  التي تفصل بين من  الهوّة  بها حجّة دامغة على 

بالقول  مواصلتها  على  الرهّان  غير  له  مخرج  لا  ومن  وبين  فعلا،  وينحرها 

والفعل.

تحوّل الاحتفالات السّنويةّ إلى نقد وتنديد واحتجاج دليل يفحم ادّعاء كلّ 

مكابر عنيد. إنها قرينة إثبات وحجّة على عقم منظومة الحكم التي تتناسل 

حكوماتها وتتناسخ تناسل وتناسخ سياساتها الفاشلة، إن جاز الحديث عن 

سياسات أصلا.       

 الموقف من الأحداث هو في الواقع موقف من الثورة، من استحقاقاتها، مما 

قامت من أجله، مع تأبيد الفقر والبطالة والتهّميش أم مع »الشّغل والحرّيةّ 

ممّا  راهنيّة  أكثر  باتت  التي  ومطالبها  الثورة  شعارات  الوطنيّة«  والكرامة 

كانت عليه يوم رفعت في جه نظام بن علي. الإدانة موقف لا مسؤول يخربّ 

الثورة من حيث يدّعي الدّفاع عنها، اصطفاف واع مع اليمين الحاكم الذي 

استهوته شهوة الحكم فبات لها أسيرا. وبين وهج الثورة وبهرج الدّولة انحاز 

التجّرّؤ  في  تتمثلّ  فاضحة  وقاحة  مع  تدثرّ،  وبه  الدّولة  »نعيم«  إلى  نهائيا 

-وليس الجرأة- على ذبح الثورة باسم الثورة.  

  »ذهبت آفات حرنا في أسمائها// وأتت آفات ما لهنّ أسامي«
)منسوب إلى شاعر عبّاسّي(             	

ا من غياب شجاعتهم على التّفكير«                         »إنّ غباء النّاس لا ينبع من افتقارهم إلى الذّكاء وإنّم
      )مارتن باج(

»إننّي لم أعكّر صفو حياتهم أبدا، إننّي فقط أخبرهم بالحقيقة فيرونها جحيما«

)هاري ترومان( 
الاحتجاجات التي تجتاح تونس، رغم مرور عشر سنوات على الثورة وانتصاب عشر حكومات  

للحساب الخاصّ وأربعة رؤساء ومئات الوزراء -اللهّمّ لا حسد- عدا الاحتجاج شبه اليوميّ على الحرمان من أساسيّات دنيا، 
انعدامها في أيّ بلد مهما كانت درجة تخلفّه إساءة وفضيحة، فما بالك في بلد يعتزّ بأنهّ أنجز ثورة، تفرض فرضا سؤالا على غاية 

من البساطة ولكنّه مشحون بالدّلالات:     

المشهد في تونس بين توهّج الثّورة وتسلّط الدّولة           * الطــايــع الهراغــي

إلى الشهيد رفيق العمر والدرب الزعيم شكري بلعيد
قال محدثي للبحر:

نجمتنا  سماء  في  غريب  غرق  عن  البحار  نجمة  يجادل  والبحر 
الوحيدة

»لا تكتب ما سوف الآن تكتبه غدا«
وكان محدثي

قد عشقته نجمة البحار
نزقا وعشقته

حد البحر، فوق النجم
بين السر والسر

في النص الذي يقرأ الآن غدا
وكان محدثي خرسا والبحر يسمعه

ويجببه في الآن
لأن محدثي فقد الحواس جميعها

وبنى من نفسه بيته اللغوي
ولذا قال محدثي للبحر

والبحر يسأل عن سر بيته اللغوي
اكتب ما سوف الآن تكتبه غدا
والبحر قال ما سوف يكتبه غدا

وضاع النص بين الموج والنجم البعيد
كانت يداي تتلمس عشقا جديدا على حافة الليل من شهر فيفري

يا... من يعيرني قلبا لأحتمل القصص الجديدة في عشقها الجبلي
بحجم النور والنيران

عشقها الجبلي كان بحريا
ومحدثي مازال يحاور البحر لأجلي

والبحر كان صخريا
يتلهى بما أضاعته الربح

وأنا بين المسافة والمشهد الغيمي
فاصل بين فاصلتين

لا دمع لي لأكتب قصة الحزن الجديدة
غادرتني بهجة الأشياء

وترسخ في العمر وشم وشحته أيادي البرابرة القدامى
أنا الحب في زمن الخرافة والخرافة والخريف

أنا الحب خضرائي
أعلو على ألم القصائد والموائد

أدرت الكأس كي ألثم شفة التي غابت
عن المشهد العشقي

فنطّ الخمر من وحدتي ومن شبق الغبار
صعدنا على تلة الحب معا

ثم نزلت حينما كنت أصعد الدرب الحزين
ما كنت غير بيت من الطين
في أهواء شاعرنا الفوضوي

سقط الطين من صبحنا
وبقيت روح أيام الطيور تحلق بين الصور

كل ما سوف يبقى يمر
ما خنت أيامي ولا الدرب الذي حنطته بيدي

وحده الشعر عاشقتي وخائنتي وصاحبتي
وأوجاع ثكلى

والشعر قاتلتي
وما نسجت رياح النازلين إلى نصف قاع

والشعر فاصلتين بين الضياع وبين الضياع
مدت يد البحار في وهم أسبابه القصوى

فانكسرت أصابع الماء وما انكسرت
أنا على درب الحقيقة سرت

أنا الشهيد
والحقيقة من صداع الحالمين

ومن فراغ
كم من حقيقة قفزت على دربي

فأرميها على عين الحقيقة الغائبة
من قال إن الأبدية ماء

كمن قالت وهي تنجبني
أنت سليل الدرب من زمن عتيق

فأنا٬ عذب أغنيتي وبقايا كأسي
سأصنع من ،»سيليني« سكافينيريا جديدة

أو قرطاج
ومن رسوّ حقيقتي موجا
ومن موج حقيقتي بحرا

بلا عاصفة
سوف تلقين على ربوة العمر قصة واقفة

يقرؤها القادمون إلى الضلال
ويبقى تكرار القصيدة مستحيل

صنعت سلاسلك من يدي
الآن حلوي مرّ

ولكني الآن حرّ لبعض الثواني
وسجني يمشي أمامي

تشيعه رغبتي في الدموع
والبلاد التي ضاقت بنا جمعتنا بين أركانها

فانفجرنا على قارب الثورة
وتلك على كتفي 

جراحك تشهد
وتعري كل دواعي الهروب إلى عشبة كالحة

الثورة ملح يغذي الجسد
وللثورة جلد ثور 

وحوافر التتار
وللثورة ما يسور عمرا من العاشقين

فأين انحدرت ولك قصة واحدة
مددت يدا والرصاص يخيط الشهادة وصمت الفضاء

وابن خلدون يشهد أن الصباح الوحيد

ألقى التحية للعاشقين
كان صبحا كنهر

بحجم الزلازل والانبياء
وغنى الشهيد

»لا تكوني مأجورة .... قاتليهم بلا 
ثمن

إنها معركه... نبضها للزمن
لا تخافي حبيبتي.... وأعدي لي الكفن

قد تغادرنا الحياة... ليعيش بها الوطن
جرحنا عارهم.. وقيودهم من سراب

ودماؤنا سوف تسري.. في غياهيب التراب
لتصير عروقنا.. تحت أقدامهم عذاب

غنى لك الشاعر والرصاص
وأنت أياد لنا بالقصاص

ثم عدنا
على بعد رغبتنا في الرحيل

كان حبا
وتكرار شكري 

كالقصيدة مستحيل
ولكن سيدخل طينك العابرون

ويقتسمون رغيفي
ولكن..

من ذا سيمحو دهرا من الأبدية
ويوما بخمسين مليون ضوء

وعشق..
وبحر...

ونوء
من ذا سيمحو ما خَطَّه الطين للروح

والروح للطين
من ذا

سيمحو يوما بخمسين مليون ضوء
من ذا سيمحو طفلا بخمسين مليون ضوء

وعشق..
وبحر..
ونوء.

* بوبكر العموري 
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* عماد غابري  
)رئيس دائرة استئنافية في المحكمة الإدارية(

الإدارية  القضائية  الدعاوى   /2
الاستعجالية:

إلى  الاستعجالي  الإداري  القضاء  ينقسم 
صنفين: قضاء توقيف التنفيذ وقضاء الأذون 

الاستعجالية.
1 - قضاء توقيف التنفيذ:

هو القضاء الاستعجالي المرتبط بقضاء الإلغاء 
الإدارية  المحكمة  قانون  الفصل 40 من  أحكام  الإداريةّ. طبق  القرارات  وموضوعه 
تأجيل  التنفيذ وهما:  توقيف  الاستعجال يمكن تضمينهما بمطلب  ثمةّ مستويان في 
أو  التأكّد  حالة  الطالب  إثبات  على  متوقفان  وهما  المسودّة  على  والتنفيذ  التنفيذ 

حالة التأكد القصوى.
بالنظر إلى طول أمد نشر دعاوى الإلغاء بالإمكان ان تمثلّ آلية توقيف التنفيذ وسيلة 

ناجعة لحماية الحقوق التي تستهدفها القرارات الادارية.
نظمّت أحكام الفصول 39 وما بعدها من قانون المحكمة شروط القيام بهذا الصنف 
لتكريس  وسيلة  التقاضي  في  الآلية  هذه  ومثلّت  الاجرائي.  ومسارها  الدعاوى  من 
هذا  في  قضاء  فقه  وتكريس  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  القضائية  الحماية 

الخصوص: )أمثلة(
- الحق في التعليم:

»يستروح من أحكام الفصلين 39 و48 من الدّستور، أنّ الإعاقة لا تحول دون تمكين 
بحقه  المطالبة  نطاق  في  بطبيعته  يندرج  الذي  الدراسة  في  حقه  من  العارض  ابن 
الدستوري في التعليم ولا يمكن والحالة تلك إزاحته من التعليم بتعلةّ إصابته بقصور 

في النظر، وهو ما يجعل المطلبَ قائما على أسباب جدية في ظاهرها«.
- الحقّ في الشغل وحماية موارد الرزق:

»تنفيذ قرار إلغاء الترخيص سيتسبّب للمدّعي في نتائج يصعب تداركها بالنّظر إلى أنّ 
نشاط التاكسي يمثل مورد رزقه الوحيد«.

ب- قضاء الأذون الاستعجالية:
وهو القضاء الذي يلُتجَأ إليه في صورة التأكد لحماية الحقوق والوضعيات الواقعية 
من الخطر أو الزوال دون الخوض في جوهر الحقوق الذي يبقى من اختصاص قاضي 

الاصل.
نظمت أحكام الفصول 81 وما بعده شروطه والمسار الاجرائي المتعلق بهذا الصنف 

من التقاضي.
إنّ شرط عدم المساس بالأصل لا يتنافى مع إمكانية تعهّد القاضي الاستعجالي بطلبات 
الصنف من  الموضوعية. وترتيبا عليه قد يؤدي هذا  الدعاوى  مستقلة عن طلبات 
التقاضي إلى الحسم في طلبات من دون أن يتوقف على انتظار مآل القضية الاصلية.

من  مباشرة  أوامر  بتوجيه  يقترن  أن  بإمكانية  الاستعجالي  القضاء  هذا  يتميّز  كما 
بالامتناع  أو  شيء  بفعل  العاديين  الأشخاص  أو  الإدارية  للسلطات  الإداري  القاضي 

عن فعل شيء. 
الحقوق  من  جملة  حماية  في  الاداري  الاستعجالي  التقاضي  آلية  استعمال  تمّ  وقد 

الاقتصادية والاجتماعية:
- الحق في الصحة والانتفاع بالخدمات الصحية العمومية:

- »الإذن استعجاليا لوزير الدفاع الوطني ومدير المستشفى العسكري بتونس بتمكين 
العارض من مواصلة العلاج الذي كان يباشره بالمستشفى المذكور يتسّم بالتأكد فضلا 
عن أنهّ ليس من شأنه المساس بأصل النزاع أو تعطيل تنفيذ أيّ قرار إداري طالما أنّ 
الجهتين المطلوبتين لم تثيرا أيّ دفع بخصوص مدى أحقية العارض في مواصلة العلاج 

بالمستشفى«.
- حماية الاشغال العمومية التي تهدف لتوفير خدمات مرفقية للناس:

»إنّ الإذن بتحوّز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالعقار محلّ النزاع توصلا 
تفترضه  ما  إلى  بالنظر  التأكد  لركن  يستجيب  به  المائيّة  والمنشآت  القنوات  لتركيز 
ضرورة استمرارية المرافق والحفاظ على الأموال العمومية من ضمانات تقوم على 
إلى  اللجوء  مع  بمناسبتها  الناشئة  الصعوبات  وتذليل  العامة  الأشغال  إنجاز  تأمين 

التنفيذ الجبري للقرارات الصادرة بهذا العنوان، إن لزم الأمر، بموجب إذن قضائي«.
الحقوق  نزاعات  مع  الاوّل  التماس  خطّ  في  الاداري  القضاء  أنّ  جليّا  يبرز  هكذا 
ما  الرقابية على  المذكور من ولايته  القضاء  استمده  والاجتماعية. وضع  الاقتصادية 
تملكه الدولة والادارة العمومية من سلطات في التأثير الايجابي أو السلبي على الظروف 
المعيشيّة للناس. لكن هل تمّ توفير الشروط اللازمة لإضفاء النجاعة والفاعلية على 

دور القضاء الاداري في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الجزء الثاني: حدود التقاضي الإداري في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

دونية  نظرة  تختزل  مقولة  جيّد«٬  تقاضٍ  بمسار  المرور  من  خير  سّيء  اتفاق  »عقد 
لوظيفة القضاء داخل المجتمع. بصرف النظر عّام تحمله هذه المقولة من مضامين 
سلبية تجاه الجهاز القضائي في الدولة إلاّ أنهّا تمثلّ نتاج فشلا ذريعا في إرساء منظومة 
قضائية قادرة على حماية الحقوق الفردية والعامة في المجتمع إلى درجة يقبل فيها 

بالتنازل كرها عن جزء من الحق رغم ثبوته مقابل التخلص من بيروقراطية قضائية 
تثقل كاهله وتأخذ من ماله ومن عمره وفي الأخير قد لا ترجع إليه حقه كاملا.

لمسارات  ومعقدة  شكلانية  صيغة  والقانونية  الدستورية  منظوماتنا  تتبنّى  فلماذا 
العادلة« أقرب إلى نظام عقلاني ومجردّ حتى  التقاضي؟ أمن أجل جعل »المحاكمة 

يتزكّى عن النّوازع الذاتية والمؤثرات الشخصيةّ؟
النتيجة كانت نفسها في اغلب النظم الحالية مع تفاوت في الدرجة والجسامة: عدالة 

عرجاء..... حولاء..... تعاني انفصام في الشخصية....
لا يخرج التقاضي الإداري في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن هذا الانطباع 
العامّ. ذلك أنّ هذه المنظومة تعاني من شبه انغلاق وشكلانية في النفاذ إليها لفرض 
أنهّا تعاني من قلةّ  الحقوق )الفقرة الاولى( كما  الفئة من  حماية شاملة على هذه 

الفاعليّة والنجاعة لفرض احترام هذه الحقوق )الفقرة الثانية(.

الفقرة الأولى: محدودية على مستوى النفاذ إلى القضاء الإداري:
رغم أنّ وظيفته القضائية ترتبط بحماية الشرعية القانونية في تسيير الدولة لشؤون 
القانوني  والامان  المجتمعي  العام  بالنظام  بعلاقة  الوظيفة  هذه  أنّ  ورغم  الناس 
هذه  من  نيلا  عاين  كلما  التلقائي  للتعهد  سلطة  الاداري  للقاضي  ليس  للعامة٬ 
الشرعية أو تهديدا لها. ذلك أنّ نظام التقاضي عموما والتقاضي الاداري بالخصوص 
يستند إلى إرادة صاحب المصلحة في تحريك إجراءاته٬ غير أنّ هذا الخيار السياسي 
لمنظومة التقاضي ما فتئ يتثبت أنه لا يضمن النفاذ لكلّ من تمّ التعدّي على حقوقه 

الاقتصادية والاجتماعية. وترجع هذه الوضعيّة لعدّة أسباب أهمّها:
- انحسار الحقّ في التقاضي  وصبغته الشكليّة.

- غياب وتغييب ثقافة التقاضي.

1/ انحسار الحقّ في التقاضي وصبغته الشكليّة:
الذي  المصلحة  صاحب  في  التقاضي  في  الحق  حصر  على  القضائية  المنظومة  تقوم 
والمناضلة من خلاله على  واتباع مساره  التقاضي  إلى  اللجوء  تقدير خيار  له وحده 
المسار الإجرائي بشكلانيّة تضفي عليه طابعا بيروقراطيّا معرقلا  يتسّم  حقوقه. كما 

للحق في التقاضي.
أ- تضمّنت النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التقاضي تحديدا للشروط الواجب 
توفرّها في المتقاضي القائم بالدعوى والمرتبطة بوجود مصلحة مباشرة في القيام. بل 
وتمّ اعتبار غياب هذا الشرط موجبا لرفض الدعوى شكلا. وحتى لا يكون هذا الشرط 
مانعا دون المناضلة على الحقوق والنفاذ إلى الحماية القضائية لها فقد تعامل فقه 
القضاء الاداري مع المصلحة في القيام بنوع من المرونة حدّت من صبغته الشخصيّة:

- فلقد تمّ الاعتراف للورثة بحق التقاضي بالطعن في قرار إعفاء صادر في حق مورثهم 
الذي توفي بعد نشر الدعوى )وهو قاضٍ(: »طالما أنّ إلغاء قرار الإعفاء الذي استهدف 
مورثّهم من شأنه أن تنجرّ عنه تسوية لها آثار على مركزهم المالي بموجب الإرث، كما 
أنّ من شأن الإلغاء ردّ الاعتبار إلى مورثّهم وبالضرورة إليهم بمحو آثار شبهة امتدّت 
يتجّه معه  الذي  الأمر  والنفسية على سمعتهم وعلى شرفهم،  الاجتماعية  مفاعيلها 

قبول الدعوى الماثلة من هذه الناحية«. 
- كما تمّ الاعتراف للجمعيات المدنية والنقابات من قبل القضاء الإداري بأهلية القيام 
عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصلحة مشتركة لمنخرطيها أو اندراج موضوع الطعن 

في أهداف الجمعية بل وحتى امكانية الدفاع عن المصلحة الشخصية لمنخرطيها:
»لئن كانت الجمعية تتمتع بالصفة والمصلحة في  القيام بخصوص القرارات الترتيبية 
التي تمسّ بوضعية منخرطيها بوصفها تمسّ المصلحة العامة لجميعهم وهي المصلحة 
التي تمّ تكوينها للدفاع عنها، فإن صفتها ومصلحتها بخصوص القرارات الفردية التي 
تهمّ منخرطيها تبقى رهينة توفرّ شرطين اثنين يتمثل أولهما في أن يكون القرار الفردي 
من شأنه أن يؤثر على المصلحة العامة لجميع منخرطي الجمعية وذلك بالرجوع إلى 
أهداف تكوينها، وثانيهما أن لا يؤدي قيام الجمعية في حقّ أحد منخرطيها بخصوص 

القرار الفردي الذي يهمّه بالمسّ من حقه في رفع دعواه بنفسه إلى القضاء.« 
هذه المرونة تفتح المجال أمام المجتمع المدني للتقاضي في حق منخرطيه بخصوص 
الانتهاكات الادارية التي تمسّ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تندرج في 

مجالها النضالي على تلك الفئة من الحقوق.
- من جهة أخرى تمّ تطوير آلية في علاقة مباشرة بحقوق التقاضي وتوسيع المصلحة 
في التقاضي بالامكان تفعيلها في علاقة بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

وهي: التقاضي الاستراتيجي.
يعرفّ التقاضي الاستراتيجي بأنهّ القيام بقضية تتجاوز آثارها المصلحة الفردية للقائم 
بها لتستفيد منها فئة كبيرة من المجتمع من خلال أن تكون حافزا لتغيير السياسات 
الحكومية في مجال ما عبر إثارة التتبع القضائي في ملفات خاصّة والضغط نحو جعلها 

قضيةّ رأي عامّ.
الحقوق  مجال  في  الاستراتيجي  والتقاضي  المدني  المجتمع  تقاضي  علاقة بموضوع  في 
المعروفة  الحادثة  بخصوص  تفعيلها  بالإمكان  كان  للمرأة  والاجتماعية  الاقتصادية 
وذلك  مهينة  يعشن ظروف عمل  فلاحيات  عاملات  وفاة  إلى  أدّى  والذي  بالسبالة 
عبر تحريك مختلف آليات التقاضي الإداري في حقّهن لإقامة المسؤوليّة القانونية عن 
التقصير في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة لهذه الفئة من القوى العاملة في 

البلاد. ورغم أنّ النفاذ إلى القضاء الإداري في هذه الملفات كان متاحا إلاّ أنهّ لم يقع 
تفعيله٬ ولعلّ ذلك راجع إلى غياب آليّة ناجعة لتعهّد القضاء الإداري في حال غياب 

وعي من أصحاب المصلحة المباشرة أومن جمعيات المجتمع المدني.
)عدم  منه غير مكلف  كبير  الاداري في جزء  القضاء  أن  أخرى ورغم  ب- من جهة 
وجوب المحامي في دعاوى الإلغاء واتاحة الاعانة القضائية في قضاء التعويض( فمن 
المؤسف أن يكون مسار التقاضي فيه محكوم بإجراءات وأجال وشكليات وصيغ لا 
تشجّع كما أسلفنا على اتباعه. فأيّ خطأ في سلوك هذا المسار البيروقراطي قد يؤدي 

إلى ضياع الحقوق الذي دفعت المتقاضي على اتباعه.
- فتشدّد المشّرع بخصوص تحرير العرائض وموجباتها ومرفقاتها قد يؤدي بالنسبة 

إلى فئة من المتقاضين إلى عدم الولوج للحماية القضائية لحقوقهم.
التشدّد  القضائية حتى يحدّ من هذا  القضاء الاداري جملة من الآليات  وقد طوّر 
عن  الاجرائي  التشدّد  هذا  يحجب  ألاّ  سبيل  في  التشريعية  النصوص  في  الشكلاني 

التقاضين حقوقهم وتكون الآلة القضائية سببا في ضياع الحقوق:
فقد تعامل القاضي الإداري بمرونة مع العرائض المحرّرة خاصة من فئات اجتماعية 
هشة لا تستطيع صياغة طلبات واضحة عند قيامها بالطعن )عملة الحضائر..(. فطوّر 
في هذا الخصوص آليّة استقرائية للعرائض تتجاوز المباني والألفاظ )المستوجبة لحكم 
الفصل 36 من قانون المحكمة( لترتبط بالمقاصد وبمراد الطاعن حتى يوسّع أكثر من 
أو  المتمدرسين  الفيئات الاجتماعية من غير  التي تمكنه من حماية حقوق  المداخل 

الملمين بالخطاب والصيغ القانونية.
بالحقوق  القضائية  المطالبة  مصير  على  التقاضي  آجال  بخطورة  منه  وعيا  أنه  كما 
السلطة  تجاوز  دعاوى  إلى  بالنسبة  الإداري  القاضي  طوّر  والاجتماعية  الاقتصادية 
التي تجيز  القيام ما يسمّى بنظرية الحقوق المستمرة  التي تتسم بآجال ضيّقة في 
تكرار تقديم التظلمات لدى الادارة بخصوص الوضعيات المرتبطة بتسوية الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي فإنّ ذلك يؤدي إلى الانتفاع بآجال جديدة في القيام 
آليّة  لتفعيل  عاما  معيارا  الاداري  القضاء  استعمل  وقد  الإلغاء.  بدعوى  بالطعن 
الحقوق المستمرةّ وهي المطالبات التي يكون موضوعها تسوية وضعيات لها مفعول 

مادي فإنها تندرج بطبيعتها في زمرة الحقوق المستمرة.  
ترتيبا على ما سبق من المتجّه أن يتدخّل المشرع من خلال نصوص واضحة وصريحة 
لفرض حماية على حقّ التقاضي في صنف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال:

- فتح التقاضي في الحقوق المذكورة صراحة لمنظمات المجتمع المدني التي لها علاقة 
بوضعيّة الشخص المعني للمناضلة إلى جانبه في مختلف الدعاوى المتاحة.

- استثناء هذه الفئة من الحقوق من وطأة الضوابط الشكليّة والإجرائية في مسار 
والذي  الدولة(  تحميه  )الذي  العام  بالنظام  فيها  المنازعة  ربط  أو  العادي  التقاضي 

يتحللّ فيه المتقاضي من وجوبيّة الشكليات والصّيغ العادية في التقاضي.
- تحصين التعدّي على مثل هذه الفئة من الحقوق من سقوط المطالبة القضائية بها 

بفعل مرور الزمن.

2/ غياب وتغييب ثقافة التقاضي:
العام محاطا  المرفق  إلى هذا  النفاذ  يظلّ  التقاضي  للحق في  التشريعي  الاقرار  رغم 
أهمّها  لعلّ  أسباب  لعدّة  اجتماعيّة  فيئات  عن  تحجبه  التي  الحواجز   من  بجملة 
غياب ثقافة التقاضي عموما والتقاضي الاداري خصوصا. لهذا السبب حُرمت فئة من 
المتقاضين من الدفاع عن حقوقهم الاقتصاديةّ والاجتماعيّة وحُرم القضاء الاداري من 

فرض رقابة الشرعيّة على أعمال الادارة المتصلة بالحقوق المذكورة.
فإنّ هنالك عوامل  التقاضي  ثقافة  أوّل عوامل فقدان  التعليمي  المستوى  وإذا كان 

أخرى تكتسي طابعا موضوعياّ:
- قصور في مستوى السياسات الاتصالية والإعلامية للمؤسسات القضائية في التعريف 

بمسارات التقاضي الاداري للدفاع عن مختلف الحقوق والحريات.
الثقافة الحقوقيّة وثقافة  - تقصير على مستوى جمعيات المجتمع المدني على نشر 

التقاضي الاداري لدى الفئات المعنيّة.
وقد أدّت هذه الوضعيّة إلى وجود ما يسمىّ »النزاع الاداري المهجور أو المنسي« في 
العديد من مجالات التقاضي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة لبعض الفئات لعلّ 

أهمّها: المساجين والأجانب واللاجئين.
المؤسسة  إيداعه  فإنّ  الحرّية  في  الحقّ  يفقد  السّجين  أنّ  فرغم  المساجين:  نزاع   -
السّجنية المنظمّة طبق أحكام القانون القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 
بالقانون عدد 58 لسنة 2008  ماي 2001 المتعلق بنظام السجون كما تم تنقيحه 
المؤرخ في 4 أوت 2008 لا يفقده جملة من الحقوق المتعلقة بظروف الايداع وحقّه 

في التقاضي بخصوصها.
ورغم أنّ الحقّ في التقاضي بوصفه حقّا إنسانيا متاحا للسجين ضدّ الإدارة السّجنيّة 
فإنّ هذا النزاع الاداري بقي منسيا ومهجورا ولم نشهد مباشرة أحد السجناء أو من 
يمثلهم لقضايا ضدّ الدولة أمام القاضي الإداري في هذا المجال. وفي المقابل تمّ رفع 
قضايا من مساجين بعد خروجهم وقضائهم لفترة العقوبة بخصوص ظروف الإقامة 
وتعرضهم للتعذيب وللمرض داخل السجن: )القضية عدد 124688 بتاريخ 29 مارس 
)القضية عدد  للاغتصاب  كهول  مع  الإيقاف  بسجن  تعرضّ طفل مودع  أو   )2017

124667 بتاريخ 24 ماي 2017(.

الاقتصادية  الحقوق  مجال  في  الإداري  التقاضي 
والاجتماعية في تونس )الجزء الثاني والأخير(
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- نزاع الأجانب واللاجئين: إنّ وجود أجانب على الإقليم الوطني في إطار سواء الهجرة 
أو اللجوء يعطيهم الحق في التقاضي بوصفه حقا إنسانيا غير أن مباشرة هذا الحق قد 
تكون أمامه معوّقات اللغة والمستوى الثقافي أو التعليمي أو حتى غياب هيئات مجتمع 
مدني معنية بمشاغلهم وبرعاية وضعهم مما يجعلهم لا يستطيعون الولوج إلى القضاء 
الإداري لحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كأجانب أو كطالبي لجوء من عسف 

الجهات الادارية التونسية.
 1968 لسنة   7 عدد  )القانون  النافذ  بالاجانب  المتعلق  والترتيبي  التشريعي  فالاطار   *
 198 والامر عدد   1974 المؤرخ في  لسنة    40 والقانون عدد   1986 مارس   8 المؤرخ في 
لسنة 1968 المؤرخ في 21 جوان 1968( يدرجهم في منظومة ومقاربة أمنية أكثر منها 
الذي  بالأجانب  المتعلقّ  الضبط  الأمنيّة صلاحيات  السلطات  إسناد  تمّ  لذلك  حقوقيّة. 

يمكن أن يتجلى في:
- صلاحيات الترخيص بالدخول للتراب التونسي: من خلال صلاحية عادية تتمثل في اسناد 
التراب  دخول  من  المنع  في  تتمثل  استثنائية  التونسي وصلاحية  التراب  لدخول  التأشيرة 

التونسي. أو حتى المنع من مغادرة التراب التونسي.
- صلاحية تسوية وضعية الإقامة داخل التراب التونسي: من خلال إسناد بطاقات الاقامة 

أو تجديدها أو سحبها.
إسناد وثائق السفر المؤقتة )اللاجئين(.

- صلاحيات الطرد من التراب التونسي )الفصل 18 من القانون عدد 7 لسنة 1968(.
 - الوضع في محلات الإقامة: 

على  تعدّ  قضايا  في  فيه  النظر  الاداري  القضاء  تولى  الذي  الاجانب  نزاع  ينحسر  ويكاد 
الاصابع. 

مركز  في  للاجانب  القسري  بالإيواء  متعلقة  قضايا  وحركّ  المدني  المجتمع  نشط  مؤخرا 
القضاء الاداري رقابته على صلاحيات  القضايا مناسبة لفرض  الورديةّ. وقد مثلت هذه 
انتهى بخصوصها  والذي  الاقامة  الوضع في محلات  الادارة وخاصة  إلى  المسندة  الضبط 

قاضي توقيف التنفيذ إلى عدم شرعيته وتعارضه مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية:
»وحيث أنهّ ولئن ألزم المشّرع الدولة، في صورة مخالفة الأجانب للقانون عدد 7 لسنة 
1968 المؤرّخ في 8 مارس 1968، باتخاذ قرارات بطردهم أو ترحيلهم إثر قضاء عقوبة 
التمتعّ بالحقوق الأساسية ومبادئ دولة القانون يلزمان  السجن، فإنّ مبدأ المساواة في 
القرارات، وبممارستها في حدود ما لا  التعسّف في تطبيق هذه  السّلط العمومية بعدم 
وضعية  إلى  بالرجوع  يتبّني  وحيث  عليها،  صادقت  التي  الدّولية  الصكوك  مع  يتعارض 
العارض، أنهّ معلوم الجنسية، وأنهّ في وضعية مخالفة للتشريع المتعلقّ بحالة الأجانب، 
وأنهّ محروم من حرّيته الشخصية بمقتضى إيوائه في مركز تابع لهيكل عمومي دون أن 
يكون ذلك في إطار قضائي ضمن أحد الصور المنصوص عليها بالقانون عدد 7 لسنة 1968، 
ودون أن يثبت من أوراق الملفّ أنّ ذلك كان لغاية حماية الأمن العامّ، الأمر الذي يجعل 
من قرار الإيواء مخالفا للشرعية في ظاهره خاصّة أنّ المدّة التي قضاها المعني بالأمر في 
المركز تتيح للسلط الأمنية التثبت من وضعيته واتخاذ قرار في شأنه، واتجّه لذلك قبول 

المطلب الراهن«. 
ينظم  وترتيبي  تشريعي  إطار  غياب  هو  الخصوص  هذا  في  يلاحظ  ما  اللاجئين:  وضع 
وضعيّة اللاجئين في تونس رغم أنّ الدولة صادقت على الاتفاقية الدولية المؤرخة في 28 
زالت تحت  ما  )وهي  باللاجئين  والمتعلق  بها  الملحق  وبروتوكول 1967  جويلية 1951 

الاستعمار في 2 جوان 1955(. 
الدولة  أصبحت  حينما  سنة2011  بعد  التشريعي  الفراغ  لهذا  السلبية  النتائج  ظهرت 
من  مكثفة  هجرة  لحركة  وممراّ  والسورية  الليبية  الحرب  من  للفارين  ملجأ  التونسية 

البلدان الافريقية.
تصريحاتهم  وتلقي  بالاجانب  تعهد  إجراءات  غياب  في  التشريعي  الفراغ  هذا  وتمثَّلَ 

بخصوص اسباب وجودهم بالاقليم وتفحص ملفاتهم وفرزها على ضوء طلبات اللجوء.
كما تمثل الفراغ التشريعي في غياب جهة إدارية متخصصة مؤهلة للتعهد المباشر بوضع 
بالاستقبال  الادارة  جهة  تلزم  خاصة  تراتيب  غياب  في  الفراغ  هذا  تجلى  كما  اللاجئين. 

والايواء والاعاشة والعناية الصحية والاجتماعية لطالبي اللجوء.
تولت  الفئة  بهذه  للتعهد  الوطنية  والترتيبية  التشريعية  الاجراءات  هذه  غياب  وفي 
الاعاشة  وإدارة  المخيمات  فتح  خلال:  من  بهؤلاء  التكفل  للاجئين  السامية  المفوضية 

والصحة داخلها.
السلطات  من  الوطني  الاقليم  على  اللاجئين  حق  لتنظيم  والترتيبي  التشريعي  الإنكار 
الاقل. على   1951 اتفاقية  بموجب  القانونية  المسؤولية  تحمل  عن  تخََلٍّ  هو  التونسية 

وكذلك فيه تحميل المفوضية الخاصة بشؤون اللاجئين أكثر مما تتحمل.
لذلك وحتى في غياب مثل هذه الاطار التشريعي فبالإمكان الاستناد مباشرة على جملة 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تخوّلها الصكوك الدولية المصادق عليها من الدولة 

التونسية والمطالبة بها أمام القضاء الاداري طبق مختلف الآليات القضائية.
الدولة جملة من  اتفاقية 1951 تفرض على  المادّة 30 من  المادة 12 إلى  فالأحكام من 
الالتزامات القانونية لحماية طالب اللجوء الموجودين على اقليمها وخاصة في ما يتعلق 
والحقوق  والمرفقية  الادارية  بالخدمات  الانتفاع  في  المساواة  أساس  على  بمعاملتهم 
الشخصية والمالية بل تذهب في بعض الحالات إلى التمييز الايجابي للاجّئ بمعاملة أفضل 

ودعوة الدولة إلى معاملتهم بعين العطف.
وللأسف٬ رغم توفّر جميع شروط المطالبة القضائية بهذه الحقوق إلاّ أنه لم يقع تحريك 
أومن  لجوء  أجانب وطالب  بالامر من  المعنيين  الخصوص سواء من  أيّ دعوى في هذا 

جمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة. 
للارشاد  مؤسسة  توفير  وجوب  نرى  الحقوق  نكران  من  الوضعيات  هذه  مثل  ولتلافي 
القضائي داخل هيكل القضاء الاداري مفتوحة للجميع لتيسير المعلومة القضائية وتبسيط 
الاداري  القضاء  اقامة شراكة بين  ينبغي  القضائي لمن يطلبه وبلغة مفهومة. كما  النزاع 
ومنظمات المجتمع المدني بخصوص التكوين والانتفاع من الخبرات القضائية في التعريف 

بالنزاع الاداري والحماية القضائية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

الفقرة الثانية: محدودية على مستوى فاعلية التقاضي الاداري:
لئن كان التقاضي الاداري في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة وسيلة مهمّة لإقرار  
تلك الحقوق واكسائها بحُجّية الامر المقضي به على الكافة إلا أنّ هنالك عوامل تحدّ من 

جدوى التقاضي الاداري بخصوصها.
هنالك عاملان أساسيان يحدّان من جدوى اللجوء إلى القاضي الاداري وهما:

- طول أمد نشر القضايا.
- تراوح في انصياع الادارة لأحكام القضاء الاداري.

1/ طول أمد نشر النزاع:
من شروط المحاكمة العادلة أن يقع البتّ في النزاعات المنشورة في أجل معقول. إذ أنّ 
مرور الزمن يؤثر على الحقوق وقد يؤدي طول نشر القضايا إلى صعوبة أو حتى استحالة 
إرجاع الحقوق إلى أصحابها وفوات الاوان وحتى الجدوى من إرجاع الوضعية إلى حالتها 
الاولى قبل النيل منها والتقاضي بخصوصها. فما فائدة الحصول على حكم بترقية في العمل 
والحال أن مستحقّ الترقية أحيل على التقاعد؟ وما جدوى إقرار الحق في الحصول على 
الادارة على  للمساكن من قبل  التوزيع  تمّ  أن  بعد  مسكن اجتماعي في منطقة معينة 

أشخاص واستقرّوا بها منذ زمن؟ 
القضاء  إدارة  القانونية والمادية لحسن سير  الآليات  توفير جميع  فالدولة مسؤولة عن 

حتى يحقق السرعة اللازمة في البتّ في قضايا الناس:
* من خلال الآليات القانونيّة: لابدّ من أن تكون النصوص التشريعيّة المنظمة لإجراءات 
فلعقود  التقاضي.  في  المعلوماتية  التكنولوجيا  وتطويع  الرقمنة  لعصر  مواكبة  التقاضي 
في  ومططّت  المتقاضي  كاهل  أثقلت  ببيروقراطيّة  مكبّلة  القضائية  الاجراءات  كانت 
الزمن القضائي. وقد آن الأوان لاعتماد منظومة التقاضي الالكتروني )العريضة الالكترونية 
والامضاء الالكتروني المعتمد أمام الجهات القضائية( كما آن الاوان للتخلص من اجراءات 
إنّ هنالك  ثمّ  الكترونية.  العملية  وأن تصبح هذه  للقضايا  الكتابية  السجلات  القيد في 
تطبيقات إعلامية تيّرس تصنيف العرائض على نحو يسهل على القاضي التحقيق والبتّ 

فيها.
من جهة أخرى لا بدّ أن يتغّري مفهوم التقاضي الاستعجالي الاداري على نحو يتضمّن صنف 
قاضي الحقوق والحريات. كما أنهّ لابدّ من إعطاء هذا الصنف من التقاضي جملة من 
الآليات التي تمكن من حماية الحقوق بالسرعة اللازمة وإعطاء الاجراءات التي يتخذها 

والاذون التي يصدرها الحجّية والنفاذ اللازم.
فالمؤسسة التشريعية مدعوّة إلى الاسراع في التداول في هذه المسائل من خلال مشروع 
مجلة القضاء الاداري الذي سيقدّم إليها كما هي مدعوة إلى الاسراع في المصادقة عليها 

وعلى بقيّة القوانين المتعلقّة بالقضاء الإداري.
*من خلال الآليات المادّية:

في هذا الخصوص ينبغي توفير الاعتمادات اللازمة لتحسين عمل المحاكم وتوفير الاطار 
البشري اللازم من قضاة وإداريين بالعدد المناسب. كما ينبغي استكمال هيكلة القضاء 
استئناف جهوية ومحكمة  ابتدائية جهوية ومحاكم  إحداث محاكم  الاداري من خلال 
مع  القضائي  للمرفق  المرصودة  الميزانيّة  تتناسب  ان  المؤكّد  من  أنهّ  كما  عليا.  إدارية 

متطلبات حسن سيره انفتاحه على جميع المتقاضين.

2/ تراوح في انصياع الادارة لاحكام القضاء الاداري:
واجب  من  للتفصي  الاحكام  لتنفيذ  صريح  قانوني  اطار  غياب  الادارة  جهة  استغلت 
تنفيذها كما أنها تستغل في عديد الحالات وضعها كسلطة عمومية للدفع به كحصانة 
على التنفيذ. فلا ننسى ان الادارة كانت في وضع المتقاضي قبل صدور الحكم وهي ذاتها 
المعنية بتنفيذ الحكم بعد صدوره. لذلك وفي غياب عقلية الانصياع لاحكام القضاء حتى 
وان كان الحكم ضدها فإنّ التعامل يكون انطباعيا وبالتالي يغذي سلوك تجاهل وعدم 

تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الادارة.
وفي غياب نص صريح ينظم أمرها بقيت آليات تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري 
مقتصرة على ما توفّر في بعض الأحكام التشريعية الواردة بقانون المحكمة الإدارية أو 

بنصوص تشريعية وترتيبية خاصة.
إنّ الآليات المتاحة تبقى غير ذات جدوى على واجب تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية 
الذي يحتاج -في نظُمُ ما زالت تتحسّس إقامة أركان دولة الحق والقانون- إلى أن يتمّ 

فرضه بقوّة التشريع من خلال مقترحات خمسة آنَ أوانها:
والأنظمة  العمومية  للوظيفة  العام  الأساسي  بالنظام  المتعلقة  الاحكام  تتضمن  أن   /1
الأحكام  تنفيذ  تنصيصا صريحا على واجب  العموميين  الأعوان  لبقية  الخاصة  الأساسية 

عموما وأن الامتناع أوعرقلة تنفيذها يعدّ خطا تأديبيا جسيما موجبا للعزل.
القضاء وإدراج  أحكام  تنفيذ  بعدم  المتعلقة  الجزائية  المجلة  احكام  تعديل  يقع  أن   /2
العقوبات  بالتنفيذ والترفيع في  المعنيين  العموميين  احكام خاصة تنسحب على الأعوان 

الخاصة بهذه الجريمة.
تنفيذ  »قاضي  وهي  الإداري  القضاء  هيكل  صلب  قضائية  خطة  إحداث  يقع  أن   /3
آليات  والنظر في  التنفيذ  بعدم  المتعلقة  المتقاضين  تلقي تشكيات  إليه  يعهد  الأحكام« 

تنفيذ الأحكام والبتّ في الصعوبات المتعلقة بها.
4/ إحداث هيكل إداري خاصّ يجمع ممثلين عن مختلف القيادات الإدارية في جميع 
الوزارات ومن قضاة إداريين وممثلين عن المتقاضين لإبداء الرأي بخصوص آليات تنفيذ 

الأحكام.
عدم  حول  الإحصائيات  بتجميع  يعنى  للقضاء  الأعلى  المجلس  لدى  مرصد  إحداث   /5

تنفيذ الأحكام ويوفر قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها.
تقييم  مقاييس  جملة  من  الإداري  القضاء  أحكام  وخاصة  الأحكام  تنفيذ  يكون  أن   /6
العمل الحكومي للوزراء من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومن مجلس النواب 
وسبيلا لإثارة المسؤولية السياسية للوزير. ذلك أنّ الوزير هو رئيس الإدارة الراجعة إليه 

بالنظر.

كلمة حق:

الشجاعة السياسية
* النفطي حولة    

هذا  في  لأكتب  أكن  لم 
الظرف  لولا  الغرض 
الذي  والخطير  الدقيق 
في  تونس،  فيه  تتوجع 
وفي  بالذات،  الوقت  هذا 
هذه المرحلة بالخصوص. 
أن  أتصور  أكن  ولم 
عندنا  السياسيين  نوعية 
بهذه  ستكون  تونس  في 
والسخافة،  السذاجة 
الأخير  النزع  في  وتونس 
لا  النهائي٬  الغرق  من 
تحت  تعيش  أنها  سيما 

أوباما  إدارة  أعدته  الذي  العبري،  الربيع  زلزال  تداعيات  قصف 
»الليبراليين«  وجيوب  المسلمين  للإخوان  الدولي  التنظيم  مع  بتحالف 
المرزوقي  منصف  محمد  التونسي  الدكتور  أمثال  من  و»الحداثويين« 
وسهام بن سدرين، والأستاذ الكاتب السوري برهان غليون، للانقلاب 
انتفاضة 17 ديسمبر 2010.. بمدينة  فجّرته  الذي  الثوري  المسار  على 
انكشفت  بقيادة المقصيين والمهمشين. وخاصة بعد أن  سيدي بوزيد 
المشيشي  الحالي  الحكومة  رئيس  بين  المافيوزية  الانتهازية  التحالفات 
المكيدة.  إلى  العقيدة  من  الفاسدة  بالمتناقضات  المحشوّة  ووسادته 
من المتطرفّ في الفساد على رؤوس الأشهاد، إلى المتطرفّ في الإرهاب 
وترصّد كل من خالفه الرّأي٬ إلى المتطرفّ في لباس ريش التقّوى والورع 

الديني لمسيلمة الكذاب.
الرأس والمعدة  فيه تونس وجع  الذي تعيش  بالذات  الظرف  في هذا 
والفم واللسّان وسط كورونا ضربت وحصدت أرواح المئات من بني 
وطني من فاقدي السند الصحّي والمادّي والمعنوي، تستنجد حكومة 
إلى  المتعطشة  الجائعة  الذئاب  من  يتكوّن  تحالف  بأخطر  المشيشي 

السلطة من القتلة والفسدة حلفاء طالبان وجماعات الإخوان.
الرئاسة  خندق  بين  السّياسي  الفرز  وبعد  التاريخي،  الظرف  هذا  في 
وخندق الحكومة وبرلمان النجاسة، يتوارى ساستنا عن قول الحقيقة. 
في الظاهر يعلنون رفضهم لمن أسند الحكومة، أمّا في الخفاء يتناقضون 
مع  التحالف  يرفضون  صريحة،  وبعبارة  يضحكون.  الشعب  وعلى 
من  المقرونة«  »قصعة  وجماعة  الشيخ  أتباع  وائتلاف  الشيخ  حزب 
أصحاب الشيخ. ولكن عمليا، في الواقع السياسي المفخخ منذ ما قبل 
تولي حكومة الفخفاخ، ها هي عبير موسي زعيمة حزب الدستور الحر 
تسُوّق لمبادرة سياسية برلمانية يمكن أن تكون مخرجا للإطاحة برئيس 
البرلمان. إذ قالت إنه بإمكانها حسابيا العثور على أغلبية مريحة من 

الأصوات لسحب الثقة من زعيم الإخوان وحكومة المشيشي الآن.
تسقطون  لا  البرلمان  في  النّواب  أيها  لماذا  يتساءل:  أن  لسائل  وبالتالي 
حكم الإخوان، يا من تعلنون في السّر والعلن أنكم ضدان لا تلتقيان؟ 
لا  والكتل،  الأحزاب  ونواب  والديمقراطيون  المستقلون  أيها  فلماذا 
أيها  فلماذا  الوحل؟  من  المغتصبة  تونس  لتخرج  الأمل،  فينا  تزرعوا 

النواب وبيدكم الحل، والحيلة في ترك الحيل، لا تصوّتون على الحل؟
أنقذوا تونس من ليلها المظلم الطويل، في عشرية سوداوية كثر فيها 
الصراخ والعويل. أليس فيكم رجل رشيد، أليست فيكم إمراة راشدة؟ 
الكيل.  طفح  لقد  كهفكم،  من  جحركم،  من  صمتكم،  من  فلتخرجوا 

فلتتفقوا على كلمة سواء.
بدّدوا عنّا ظلمة الظلاميين، ومن معهم من الفاسدين وحلفائهم من 
الإرهابيين. رغم التحالف المؤلم الظرفي والتكتيكي مع عدوّ لم تختاروه.

جماعة  مع  أي  الفساد  مع  يتحالف  لن  إنه  الدجالين  شيخ  يقل  ألم 
التجمّع المنحلّ؟ ألم يقل غريمه لن يتحالف مع الإسلام السياسي بوصفه 
جزءا من المشكل ولن يكون جزءا من الحلّ؟ ألم ينَْفِ الغلام تحالفه 
مع القروي وجماعة الظلّ؟ فإذا كان تحالفهم لتصبح تونس مغتصبة، 
أليس الأجدر بكم تكتيكيّا مصارعتهم بالمثل؟ فتعيدون لتونس بعضا 
من حريتها المغتصبة؟ وتسترجعون بسمة الأمل ضدّ الكسبة. ألا يعدّ 

ذلك درسا في الشّجاعة السّياسية؟
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د. السيد التوي    

لم أقف في صفّ الرئّيس قيس سعيد يومًا ولم أجرمْه قطّ، 
تحفُّظي  أسباب  مختلفة  مقالات  في  قدّمت  أن  وسبق 
التي جاءت به إلى قصر  عليه لا سيّما حوْل السياقات 
قرطاج أو حوْل ضبابيّة خطابه. إلاّ انّي اليوم بدأت اقتنع 
السّياسيّة  مقاربته  النّظر عن جدوى  بغضّ  الرجّل،  أنّ 
النّقيض  الطرّف  على  يقف  والاجتماعيّة،  والاقتصاديةّ 
قصيرة  لفترة  خالتهْ  التي  الوراء  إلى  الجذب  قوى  من 
وهي  آخر  حساباً  حَسِبَت  أو  الراّبح  جوادَها  مضَت 
تدعمه في الانتخابات الرئاسيّة. وقد ظهر هذا التنّاقض 
مناسبات  في  سعيد  قيس  الرئّيس  بيّن  حين  تلميحًا 
بأمّ  يراه  فساد  على  زُورٍ  شاهدَ  يكونَ  لن  أنهّ  متفرقّة 
عيْنيه ويمتلك أدلةّ عليه، لكنّ كلاب الحراسة تمنعه من 

استكمال ملفّات الإدانة والمرور إلى المحاسبة أو الإصلاح. ولم تكتفِ هذه 
الشّعب بل  أعداء  الرئيس عن  أنيابها كلما تحدّث  بالتكّشير عن  الكلاب 
حاولت تشويهه بما لديهْا من إمكانات على التضّليل والخداع. وسقطت، 
في سعْيِها المحموم للنَّيْل من الرجّل، إلى الدرك الأسفل من الانحطاط مّام 
وفرَقَِها  بمصيره  والتلّاعب  الشّعب  خيانة  في  المباشر  تورُّطها  عن  يكشف 
من العقاب. واليوم تبدّى التنّاقض واضحًا وضوحَ معاناة المقهورين حتى 
: أحدهما يتمثل في السلطة ومن يقف وراءها  أنّ التوّنسيِّين باتوُا فريقيْن
شوا من المنظومة في ثوْبها الجديد بعد الراّبع عشر من جانفي  ممن تمعَّ
ذرعًا  ضاقوا  الذين  الشّعب  أبناء  من  فأفراده  الثاّني  الفريق  أمّا   ،2011
يقبَع  الذي  القبيح  الوجْه  وكشفُوا  الممَُنهجة  والتفّقير  التهّميش  بسياسة 
خلفْ قناع الدّين والدّيمقراطيّة الزاّئفة. هناك فريقان لا ثالث لهما؛ حفنة 
من الانتهازييّن تحمِي مصالحها المدُرَّعات والماتراك التي يحملها كرهًا جزء 
نلُفِي  آخر  مرقىً  وفي  المظلومين.  المقابل جحافل  وفي  الشّعب،  أبناء  من 
عددًا كبيراً من النُّواب يقودُهم كبيرهم الذي تعوّدوا أن يكون مجرَّد دمًى 

ستكون  وحزامه.  سعيد  قيس  الرئّيس  ثمةّ  الأخرى  ة  فَّ الضِّ وفي  يديهْ،  بين 
المواجهة حادّة هذه المرةّ. وعلى كلّ تونسّي أن يحسمَ أمره، فإمّا أن يكونَ 
ها. وفي نهاية المطاف ليس لدى الشّعب الذي يلاحقه  مع نفسه أو ضدَّ
الفقر والكورونا ملاحقة الوحوش الضّارية لفرائسها، ما يخسره إلاّ الأغلال 
ل. أمّا وضع كلّ الطبقة السّياسيّة في سلةّ واحدة  التي تقيِّده وموته المؤُجََّ
والتشدّق بالحياد من منظور أنّ الجميع يتحمّل المسؤوليّة في ما آلت إليه 
الأوضاع والدّعوة بكل ضيق أفق إن لم نقل بصفاقة إلى حوار وطنيّ. فهذا 

دأب من يريدون تأبيد الواقع وإنقاذ المنظومة.
في  تمضي  أن  يمكن  لا  شعبيّة  انتفاضة  أيّ  بأنّ  جيّدًا  وأعِي  وأعلم  أدرك 
تخدم  بأخرى  واستبدالها  المنظومة  تقويض  إلى  المؤدِّي  الصّحيح  مسارها 
ر، ما لم يقدها ويؤطِّرها تنظيم مُحْكَم، أمّا إذا ترُكَت  مصلحة الشّعب المفقَّ
بيد المجتمع المدنّي والمستقليّن وغيرهم فستذهب ريحها. حينها سيقتصر 
أقوى.  الشّعب مناعة  انتفض ضدّها  الذي  المنظومة  إكساب  دورها على 

وستكون مجردّ تدريب للشّعب على التعّايش مع القمع. 
بالجماهير  السّير  على  القادر  التنّظيم  هذا  أنّ  أيضًا  وأعلم  أدرك  لكنّي 

في  القصوى  الأولويةّ  أنهّ  رغم  موجود  غير  أهدافها  إلى 
الثوريةّ. إذن ما العمل والشّعب ينتفض؟ هل  الأحزاب 
نبقى مكتوفي الأيدي ونحن نرفع شعارات إحباط العزائم 
أم نكون جنبًا إلى جنب مع أبناء شعبنا؟ هل من المجدي 
أن نذكّرَ أنّ قيس سعيد، كما نفهمه من خلال مقاربته 
المعُْلنَة على الأقل، جزء من المنظومة أنّ مبلغ علمه تغيير 
القائمين عليها أم يتحتمّ عليْنا العمل على توسيع حزامه 
خطورته  أثبت  المنظومة  من  شق  مواجهة  في  الشّعبي 

وعمالته؟ 
أعتقد أنه من واجب اليساريّ الثوّري أن يسيَر في مسارينْ 
متمايِزينْ فهو مطالب بالنّضال من أجل بناء الاشتراكيّة 
وفي الآن ذاته عليه المشاركة في نضالات الجماهير من أجل 
التحّرّر. أوليس القطر التوّنسّي مستعمراً ولو بطريقة غير 
وبدا  الجماهير  خذل  سعيد  قيس  أنّ  ولنفترض  مباشرة. 
أمامها مماثلا لغيره من السّياسيّين، ألا يكون ذلك درسًا للشباب المنتفض 

أمّا إذا تمكن الثنائي قيس-الشعب من قلب الطاولة داخل المنظومة فإنّ 
شروط النضال ستكون أفضل من ذي قبل، هذا إن لم نجد نقاطا مشتركة 
سياق  انتظار  في  التونسي  الشعب  وضع  تحسين  تساعدنا على  قيس  مع 

إقليمي وعالمي جديد يخوّل لنا المرور من الشريك إلى القيادة.
وعلى الثوريين أن ينشّطوا ذاكرتهم فما من تحركّ جماهيري تشكل ضد 
بوصلة  بتحديد  الدّور  بهذا  جديرين  فكونوا  قيادته  ويفرز  إلاّ  السّلطةّ 
الحراك وأهدافه. غادروا مواقع السلبيّة والمكاسب الآنية، اقرؤوا التاّريخ 

جيّدًا. 
تونس صار سريالياّ  السّياسّي في  المشهد  لأنّ  ما ذكرت  الواقع  يكذّب  قد 
فإنّ  أمر  من  يكن  مهما  لكن  أيديولوجيا،  أو  منطق  يتمثله  أن  يصعب 
ويتطلب  المراكمة  بأهمية  الوعي  ويقتضي  وطويل  شاقّ  التحرّر  طريق 

أقصى درجات اليقظة والصّبر.

* بقلم: المنصف بن فرج       

السياسيّة المستفحلة في تونس منذ عشر سنوات  الأزمة  كلّ حديث عن 
الأسباب  أحد  إلى  حتما  نرجعه  أن  بدّ  لا  آخر،  إلى  يوم  من  والمحتدّة 
المحوريةّ وهو غياب المحكمة الدّستوريةّ التي تواجه منذ سنوات عوائق 
شتى وتعطيلا غير مبّرر، حتى أنّ الاعتقاد يذهب إلى أنّ بعض الأطراف 
السياسيّة تخشى إرساء هذه المحكمة التي باتت ضرورة وحتميّة لا غنى 

عنها.
السياسي  المشهد  ضحيّة  هي  الدستوريةّ  المحكمة  أنّ  اليوم  الواضح  من 
اعات الإيديولوجيّة والحسابات الحزبية الضيّقة  المأزوم المشدود إلى الّرص
التي ألقت بظلال قاتمة على الكثير من القوانين ذات الصبغة الدستوريةّ.

أيضا  وتسمّى  الدستوريةّ  المحكمة  فإن  المفهوميّة  الحقول  إلى  عدنا  وإذا 
المحكمة الدستوريةّ العليا هي أعلى سلطة قضائيّة في البلاد تتحدّد طريقة 
إلى  دولة  من  وتختلف  الدولة  دستور  ضمن  وصلاحياتها  قضاتها  اختيار 
القول  صاحبة  هي  الدستوريةّ  المحكمة  فإنّ  عام  بشكل  ولكن  أخرى، 
الفصل بتوافق أيّ قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور 

الذي هو التشريع الأعلى في البلاد.
من هذا المفهوم ندرك إلى أيّ حدّ تمثل المحكمة الدستورية ضرورة حيويةّ 
قصوى في أيّ نظام سياسي ديمقراطي عصري خاصّة بالنسبة إلى بلد مثل 
تونس ما زال في طور بناء مسار انتقاله الديمقراطي. لذلك تبدو المفارقة 
غريبة بين شعارات الانتقال الديمقراطي وواقع المشهد السياسي في تونس 
ومفتعلة  اعتباطية  تلوح  الدستوريةّ  المحكمة  إرساء  معوّقات  أنّ  بدليل 
تخضع في حقيقتها إلى طبيعة العلاقات القائمة بين الأحزاب وتأثير وحجم 

كلّ كتلة سياسيّة داخل البرلمان.
وقد سبق للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن قدّمت تقريرها 

الدستوريةّ  للمحكمة  الأساسي  القانون  لتعديل  قانون  مقترح  بخصوص 
العاشر  الفصل  في  »تباعا«  كلمة  حذف  على  ينصّ  تنقيحا  يضم  والذي 
نواب  قبل مجلس  من  التعيين  ترتيب  بإلغاء  وذلك  المذكور  القانون  من 
إذ  متتالية.  بصفة  الجمهورية  ورئيس  للقضاء  الأعلى  والمجلس  الشعب 
ينصّ القانون في صيغته الحالية أنّ التعيين يتمّ بداية من البرلمان ثم من 
المجلس الأعلى للقضاء. وأخيرا من رئيس الجمهورية وهي صيغة اعتبرت 
عاملا معطلا لتركيز المحكمة بعد فشل البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة 
إلى  الدستورية  المحكمة  غياب  أنّ  في  شكّ  ولا  الآن.  حدّ  إلى  الدستورية 
حدّ الآن لم يسمح بإجراء أيّ تعديل للدستور الذي حان الوقت لمراجعة 
في  دورها  اتضح  التي  تلك  خاصة  منها  البعض  وتوضيح  وتنقيح  فصوله 

إرباك النظام السياسي القائم اليوم في تونس.
حسب  الدستورية  المحكمة  صلاحيات  إحدى  الدستور  تعديل  ويعدّ 
المحكمة  غياب  أنّ  كما  الأساسي.  قانونها  من   40 الفصل  عليه  ينصّ  ما 
الدستورية عطلّ آليات الرقابة الدستوريةّ للقوانين وهي إحدى الوظائف 

الموكولة إلى هذه المحكمة.
أضف إلى ذلك غياب الوضوح في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة والمحكمة الدستورية في هذا الإطار هي الطرف الوحيد 
الذي في وسعه الفصل والحسم في تنازع الاختصاص بين رئيس الجمهورية 

ورئيس الحكومة.
الحاصل  الخلل  جسّد  الدستورية  المحكمة  غياب  أنّ  إذن  الواضح  من 
البرلمانية  الكتل  وصراعات  الأحزاب  بأهواء  المحكوم  البرلماني  العمل  في 
وحساباتها الخفيّة والظاهرة... وهو ما لاح واضحا منذ بداية الفترة النيابية 
الحالية التي اقترنت بالكثير من مظاهر الفوضى والعنف اللفظي والبدني 
على نحو تحوّل معه البرلمان إلى حلبة صراع مفتوح بين أحزاب هاجسها 
الوحيد هو السلطة والتحكم في مقادير المشهد السياسي بما يتوافق مع 

مصالحها وأجنداتها. وقد فضح التحوير الوزاري الأخير وما يرافقه من جدل 
اليمين، فضح حقيقة هذا  أداء  الثلاث خاصة حول مسألة  الرئاسات  بين 
البرلمان الذي أصبح عائقا دون تطوير النظام السياسي في تونس والارتقاء 
بالمشهد الوطني العام إلى مستوى الاستحقاقات الاستراتيجية والضرورات 
القصوى خاصة في بعُديها الاقتصادي والاجتماعي. وهي أزمة من شأنها أن 

ترفع سقف المخاوف حول مستقبل إرساء المحكمة الدستورية.
هنا، أتساءل ما جدوى التفاخر بالانتقال الديمقراطي وشعاراته وخطاباته 
لمصلحة  الحدّ.  هذا  إلى  ومجهولا  وغائما  مأزوما  السياسي  الواقع  كان  إذا 
من تعطيل إرساء المحكمة الدستورية؟ وإلى أين تسير تونس في ظلّ هذا 
النظام السياسي الذي اتضحت الحاجة إلى تطويره وتنقيح الدستور الذي 

حكمه؟
هذه بعض الأسئلة المشروعة والضرورية في مرحلة خطيرة ودقيقة تمر بها 
تونس تزداد مخاطرها ومزالقها من يوم إلى آخر، والمتضرر الأكبر والوحيد 
من  سنوات  ثمن عشر  وعرقه  دمه  من  دفع  الذي  التونسي  الشعب  هو 
والعبث  والشعبويةّ  الخاوية  الشعارات  مظلة  تحت  والخراب  الضياع 

بمقادير الشعب.
الفيصل  تكون  حتى  الدستورية  المحكمة  لإرساء  اليوم  الوقت  حان  لقد 
الموضوعي بين المطلوب والمرفوض من القوانين، بين الضروري والهامشي، 
الأمان  بوصلة  المحكمة  هذه  وجود  يضمن  وبذلك  والباطل  الحق  بين 
للنظام السياسي التونسي الراهن ويسمح بوضع النقاط على الحروف فيما 

يتعلق بكل الإشكاليات المتصلة بالقوانين.
لقد حان الوقت لإخراج المشهد السياسي من متاهاته عبر آليات قانونية 

فاعلة من أعلى درجاتها المحكمة الدستورية المنشودة.
 * برلماني وقنصل عام سابق
عضو الهيئة المديرة لجمعية الدراسات الدّولية

قيس سعيد والشارع

عجّلوا بإحداث المحكمة الدّستوريّة 
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ثانيا ـ الحوار الوطني المرتقب ومصير المأساة؟
نأتي الآن إلى الحوار المرتقب. ولقائل أن يقول إن مآلات الحوار الوطني 
سيناريو  إعادة  إمكانية  عدم  آلية،  بصورة  تفيد،  لا   2 وقرطاج   1 قرطاج  في 
2013 وإقامة حوار وطني ذي مآلات إيجابية يخرج بلادنا من أزمة اقتصادية 
واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها المعاصر. وهو قول سليم، في المطلق، ومن 
الناحية النظرية، باعتبار أن التاريخ عصّي على المقولات النظرية الجاهزة )بما 
فيها مقولة ماركس المثبتة أعلاه( وقادر على مفاجأتها. لكن هذا لا ينفي شرعية 
النظر الاستشرافي الاستباقي الذي يحاول أن يقدّر مآلات حدث مرتقب في ضوء 
في  به  القيام  سنحاول  ما  وهذا  وراهنة،  ماضية  ومعطيات  لتجارب  تحليلات 
مقاربة السؤال التالي: استنادا إلى ما حدث في الحوار الوطني 2013 وفي الحوار 
الوطني 2016/2018، ما هي حظوظ نجاح الحوار الوطني مدار مبادرة الاتحاد 
العام التونسي للشغل التي »تبنّتها« رئاسة الجمهورية التي ستشرف على هذا 

الحدث المرتقب في قادم الأسابيع؟
المدخل إلى معالجة هذا السؤال، في رأيي، المقارنة بين الحوارين الوطنيين 
السابقين ومحاولة استخلاص شروط نجاح الأول وشروط فشل الثاني، ومن ثمََّ 
تحليل شروط الحوار الوطني المرتقب في ضوء هذه المقارنة. وفي هذا الإطار 

ات حاسمة لابدّ من تأملها: أرى أنه ثمة أربعة متغّري
- متغيّر جهة المبادرة والإشراف

 أولا أن الفرق البنيوي الحاسم بين الحوار الوطني في 2013 والحوار الوطني 
في 2016/2018 يكمن في أن الأول كان بمبادرة وقيادة من المجتمع المدني في 
المنتخبة.  الشرعية  السياسية  السلطة  من  وقيادة  بمبادرة  كان  الثاني  أن  حين 
ولكن لماذا تبدو لي طبيعة الجهة المبادرة والمشرفة على الحوار مسألة حاسمة 
في اختلاف المسارين ومآلاتهما؟ من الثابت والمؤكد أن الحوار الذي أشرف عليه 
المجتمع المدني كان ذا أجندة وطنية حقيقية متعلقّة بإنقاذ المسار التأّسيسي 
واستكماله وأن الرباعي الراعي استطاع أن يلعب دور الوسيط بحق وأن يوجد 
التسويات »الوسطية« التي مكّنت من تحقيق المهمّة التأسيسية بنجاح. وكلنا 
كتابة  لاستكمال  التأسيسي  المجلس  على  الإبقاء  على  الاتفاق  تمّ  كيف  يعلم 
الدستور والمصادقة عليه وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلةّ تعدّ للانتخابات 
حركة  موقف  بين  التسوية  بمثابة  الحلّ  هذا  وكان  إليها.  أعضاؤها  يترشّح  ولا 
النهضة المتمسّك بشرعية المجلس التأسيسي وشرعية قيادتها للحكومة إلى حين 
التي  الإنقاذ  )جبهة  المعارضة  وموقف  جهة،  من  الجديدة  الانتخابات  إنجاز 
ضمّت جلّ القوى السياسية »المدنية« زمن ذاك( الداعي لا إلى تنحية حكومة 
المجلس  حلّ  إلى  كذلك  بل  فقط،  مستقلة  حكومة  وتنصيب  العريضّ  علي 
التأسيسي وتكليف لجنة خبراء تستكمل كتابة الدستور وعرضه على الاستفتاء.

في مقابل ذلك بات من الواضح اليوم أن أجندات وغايات الحوار الوطني 
2016/2018 كانت أبعد ما تكون عن الأجندات والغايات الوطنية الجامعة، 
التمويه على أجندات  بل كانت لعبة مخاتلة وتحيّل أساسًا، أريد من خلالها 
ومآرب حزبية فئوية ضيّقة بعناوين وطنية جامعة. وينسحب الامر على الجهة 
المنظمة للحوار، أي رئاسة الجمهورية، أو بالأحرى الرئيس السبسي الذي كان 
على  ابنه  وسيطرة  سيطرته  تضمن  التي  الخيارات  تمرير  إلى  بالأساس  يهدف 
أخرى  أطراف  على  الأمر  ينسحب  كما  التوريث.  مشروع  وتخدم  الحكومة 
مشاركة في الحوار، وفي مقدمتها حركة النهضة التي أرادت أن تسوّق لسياسة 
»التمسكين« التي اتبعتها زمن ذاك )في غياب شروط »التمكين«( تحت عناوين 

الوفاق الوطني وتقديم مصلحة البلاد على مصلحة الجماعة... إلخ.
استناد إلى هذه المعطيات نسأل عن مدى إمكانية توفرّ الحوار المرتقب 
الوطنية  والغايات  الأجندات  شرط  أي   ،2013 حوار  نجاح  شروط  أولى  على 
الاجندات  هذه  مثل  أن  مؤداه  الذي  الاستنتاج  تنميط  عن  وبعيدا  الجامعة. 
السلطة  إشراف  مع  وتغيب  المدني  المجتمع  إشراف  مع  تحضر  والغايات 
في  تنخرط  أن  على  الحالية  الجمهورية  رئاسة  تقدر  هل  نسأل:  السياسية، 
حوار طني تلعب فيه دور المشرف الجامع الوطني ودور الوسيط المسوّي بين 
أجندات سياسية مختلفة والضامن لعدم انفلاتها خارج حدود المصلحة العليا 
للبلاد؟ ثمّ إلى أي حدّ تعطي صفة المبادر، دون صفة المشرف، لاتحاد الشغل 
السلطة المادية والأدبية عينها التي كانت له صحبة بقية الأطراف الراعية في 

حوار 2013 بشكل يستطيع معه لعب دور الجامع الوطني؟
بخصوص السؤال الأول، أرى أن من شروط فشل الحوار المرتقب قبل أن 
الحالية لمصلحة وطنية  الجمهورية  بأن حظ تجسيد رئاسة  يبدأ هو الاعتقاد 
عامة أوفر من حظ الرئاسة السابقة. فمن الوهم الاعتقاد بأن النزعة الشعبوية 
التي ركبها قيس سعيّد ووصل بها إلى الرئاسة، ويصّر عليها إلى اليوم، هي عنوان 
للمصلحة الوطنية أو إطار لحلّ أزمة البلاد الراهنة. ذلك أن الأجندة الشعبوية 
الهلامية لقيس سعيّد )الشعب يريد ويعرف ماذا يريد، تصحيح مسار الثورة، 
وتشريك الشباب... الخ( وخطابها المؤامراتي المبهم الذي نعيش على وقعه منذ 
عام والمفرغ من أي مضمون سياسي عملي... إلخ كلها عناصر تمثلّ جزءا لا يتجزأ 
من الأجندات السياسوية الضيقّة التي تهدّد الكيان الوطني، وهي بالتالي جزء 

من الأزمة وليست جزءا من الحلّ. 
تفيد  الآن  إلى  المتوفرّة  المعطيات  أن  لي  فيبدو  الثاني،  السؤال  بشأن  أما 
قطعا بأنه لن يكون للاتحاد العام التونسي للشغل، ولمنظمات المجتمع المدني 

عامة، الموقع الفاعل والمؤثر نفسه الذي كان للرباعي الراعي في 2013. فإلى حدّ 
اللحظة يبدو أن الحوار مرتهن إلى إرادة الجهة المشرفة، أي رئيس الجمهورية، 
أكثر من ارتهانه إلى إرادة الجهة المبادرة، أي الاتحاد العام التونسي الشغل. لهذا 
يبدو لي أن شروط الحوار المرتقب، من جهة متغّري الجهة المبادرة إليه والجهة 
المشرفة عليه، هي أقرب إلى شروط فشل حوار 2016/2018 منها إلى شروط 

نجاح حوار 2013.
متغيّر الوضع الدستوري وشرعية المؤسّسات القائمة

حوار  شأن  كما  الجمهورية  رئاسة  بإشراف  المرتقب  الحوار  يكون  أن 
المدني  والمجتمع  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  بإشراف  وليس   2016/2018
مثلما 2013، فهذا غير مفصول عن متغّري بنيوي آخر متعلقّ بوضع البلاد من 
فكما أشرت  القادمة.  الدولة  الدستورية ومن جهة شرعية مؤسسات  الناحية 
المجلس  كون  هو   2013 في  الوطني  الحوار  نجاح  شروط  من  أن  أرى  سابقا 
وأخلاقيا(، فضلا عن  أدبيا  )ولو  عليها  المتفقّ  العام  مدة  تجاوز  قد  التأسيسي 
وغياب  الجمهورية(  ورئاسة  )الحكومة  التنفيذية  للسلطة  المؤقت  الطابع 
دستور رسمي للبلاد. وهذه العوامل غذّت شرعية »المؤسسة الحوارية« التي 
قامت مؤقتا لحلّ المشكلات القائمة. ففي ذلك السياق المخصوص كان ممكنا 
يعتمد  أن  للشغل،  التونسي  العام  للاتحاد  وخاصة  المدني،  المجتمع  لرباعي 
شرعيته التاريخية والجماهيرية والرمزية، إضافة إلى شرعية مسعى إخراج البلاد 
من أزمتها، حتى ينصّب نفسه جهة مبادرة للحوار الوطني ومشرفة عليه، ومن 

ثمََّ جهة وطنية جامعة.
أما اليوم، وفي ظل دستور رسمي قائم ومؤسسات سياسية كاملة الشرعية، 
بدا واضحا أن هامش شرعية التحركّ أضيق بالنسبة إلى الاتحاد العام التونسي 
للشغل الذي اكتفى من البداية بأن يكون جهة مبادرة فقط لا جهة إشراف 
أن يعوّض مؤسسة دستورية شرعية قائمة، أي رئاسة  كذلك. فهو لا يستطيع 

الجمهورية، في صفة الجامع الوطني ومسؤولية إنقاذ البلاد من أزمتها.  
من جهة أخرى برهنت تجربة الحوار الوطني في 2016/2018 أن إقامة 
التي  المؤسساتية  البنية  ظل  في  القرارات  ونافذة  قوية  حوارية«  »مؤسسة 
أن  فيها  يكفي  ولا  التعقيد،  بالغة  عملية  الجديد  التونسي  الدستور  يضبطها 
من  مباشرة  المنتخب  الجمهورية  رئيس  شرعية  من  مستمدّة  شرعيتها  تكون 
الشعب. ولقد رأينا أيّ مصير عرفه حوار قرطاج 2 حين افتقر الباجي إلى حزام 

برلماني يمرّر من خلاله »مآلات الحوار« التي أرادها. 
التأسيسي من أجل  المجلس  2013 قد مرتّ عبر  أن مآلات حوار  صحيح 
»المؤسسة  اللحظة جعل  لتلك  الاستثنائي  السياق  لكن  عليها،  الشرعية  إضفاء 
التشريعية  المؤسّسة  حساب  على  القوة  عناصر  من  الكثير  تمتلك  الحوارية« 
المنتخبة التي باتت مهزوزة الشرعية. وهذا ما لا يتوفرّ في سياق الحوار الراهن 
الذي يبقى، كما حوار 2016/2018 رهينا لموازين القوى داخل مجلس لنوّاب 

الشعب كامل الشرعية. 
- متغيّر طبيعة الأزمة

حوار  شروط  إلى  أقرب  المرتقب  الحوار  يجعل  ثالث  بنيوي  متغّري 
فالعناوين  الأزمة.  طبيعة  وهو   ،2013 حوار  شروط  إلى  منه   2016/2018
الرئيسية لأزمة تونس اليوم، في وجوهها المتعيّنة والأكثر ارتباطا بمعاش أوسع 
الناس، هي اقتصادية اجتماعية. وبعنوان أزمة من هذا الجنس دعت رئاسة 
الأزمة  تعلقّت  حين  في  وطني.  حوار  إلى   2018 في  كما   2016 في  الجمهورية 
السلطة  فشل  إلى  إضافة  أساسا،  التأسيسي  المسار  تعطلّ  بأزمة   2013 في 
التنفيذية المؤقتة في حفظ أمن البلاد بالأساس )التنامي المفزع لظاهرة الإرهاب 
والاغتيالات السياسية(. ولكن هل كان للاختلاف في طبيعة الأزمة دخل مباشر 

في المصير المختلف الذي شهده كلّ حوار من الحوارين السابقين؟ 
في هذا الإطار أرى من الضروري الانتباه إلى تأثير متغّري طبيعة الأزمة في 
مستويين اثنين. الأول يتعلقّ بأن المهامّ التأسيسية هي، بطبيعتها، مهامّ وطنية 
والمرحلة  بينها،  توافق  مدار  تكون  أن  ولابدّ  الشعب  مكونات  كل  تهمّ  عامة 
التأسيسية هي بطبيعتها مرحلة استثنائية في مجرى الحياة السياسية لأيّ بلد 
تحُلّ  أن  سابقا،  أشرت  وكما  تقديري،  في  الممكن،  من  كان  لهذا  البلدان.  من 
المهامّ التأسيسية في إطار توافقي )الحوار الوطني( بعد أن أزمّها إطار تنافسي 
تغالبي بات مهزوز الشرعية )المجلس التأسيسي(، كما كان من الممكن أن تلعب 
منظمات المجتمع المدني الدور الفاعل في تلك المرحلة باعتبارها شريكا أساسيا 
القيام  عن  السياسية  الأحزاب  عجزت  أن  بعد  وذلك  التأسيسية،  العملية  في 

بذلك. 
أما مهامّ إدارة الدولة وتدبير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
يمسكون  الذين  السياسيين  إلى  الموكولة  المهام  بالتعريف،  فهي،  والثقافية... 
بسلطة الدولة عبر مؤسسات الحكم الدستورية. وفي الدول الديمقراطية، تكون 
التي  السياسية  والقوى  الأحزاب  وظيفة  والقاعدة في  الأصل  المهام هي  هذه 
تفوز بثقة أغلب الناخبين على أساس ما تقترحه من تصورات وبرامج لتسيير 
شؤون الدولة ولفائدة المجموعة الوطنية عامّةً. أما وظيفة مكوّنات المجتمع 
المدني، في هذه الحالة، فهي أن تكون قوى اقتراح وقوى ضغط تجسّد أصوات 
في  وحاجيتها  مصالحها  عن  وتعّرب  المخصوصة  الاجتماعية  والفئات  الجماعات 
نطاق المصلحة الوطنية العامة. هنا يطُرح إشكال حقيقي حول شرعية إقامة 

عن  البحث  بمهامّ  لتنهض  الوطني«  للحوار  »مؤسسة 
حلول اقتصادية واجتماعية التي هي، بالدستور الرسمي القائم، مهامّ منوطة 
بالمؤسسات السياسية الرسمية التي تتمتع بشرعية دستورية وانتخابية كاملة. 
نالت  التي  الأحزاب  المدني  المجتمع  منظمات  تعوّض  أن  شرعية  إشكال  ثمّ 
الحلول الاجتماعية والسياسية، وهي )أي  ابتكار  أو تشاركها في  الشعب،  ثقة 

الأحزاب( التي انتخبت لأجل هذا، ولأجل هذا فقط.
وهنا أصل إلى المستوى الثاني لتأثير متغّري طبيعة الأزمة في الحوار المرتقب 
وحظوظ نجاحه مقارنة بحوار 2013. ففي رأيي، وكما سبق أن أشرت في أول 
الورقة، إن من أهمّ عوامل نجاح حوار 2013 هو كونه أفضى إلى مآلات لم يبد 
فيها أي طرف »مدانا« أو »خاسرا« وبدت معها جميع الأطراف »رابحة«. ذلك أن 
إتمام المرحلة التأسيسية ومهامّها كان يتوفرّ على إمكان إيجاد »مناطق وسطى« 
ترضي كل طرف بشكل مؤقت وتجعله يوهم نفسه أنه نجح في لعبة المخاتلة 
وأن حظوظه في حسم الصراع قوية مستقبلا، وهذا ما حدث بالفعل. أما الحوار 
المرتقب الذي سيكون مداره موضوعات اقتصادية واجتماعية بالأساس، فهو لا 
يمكن أن يكون جدّيا، أي لا يمكن أن يفضي إلى مآلات منقذة للبلاد )ولا يكون 
لعبة مخاتلة مهزلية كما حدث 2016/2018(، دون أن يشكّل إدانة حقيقية 
للنخب السياسية التي عرضت نفسها على الشعب ونالت ثقته، ولكنها فشلت 
فشلا ذريعا في إدارة الشأن العام، بل هي مسؤولة مسؤولية مباشرة في تعميق 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة باستمرار منذ سنوات. وهنا المفارقة 
التي يجب الانتباه إليها، إن القوى السياسية التونسية انخرطت في 2013 في 
حوار وطني نجاحه »أنقذها«، بمعنى غطىّ، بشكل من الأشكال على فشلها 
في تحقيق المهامّ التأسيسية، أما اليوم فهي مطالبة بأن تنخرط في حوار وطني 
سيجعلها في ورطة أكبر، لأنه سيعرّي فشها في تأدية المهامّ التي من المفروض أن 
تكون هي أساس وجودها، أي تدبير شؤون الدولة وتحقيق ووعودها بإيجاد 

الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
- متغيّر خطر الانهيار المحدق... هل يكفي؟

ات الثلاثة السابقة تجعل شروط الحوار الوطني المرتقب في تونس  المتغّري
 2013 حوار  شروط  إلى  منها  الفاشل   2016/2018 حوار  شروط  إلى  أقرب 
الناجح. لكن ثمةّ متغّري رابع قد يجعل من الحوار المرتقب حراكا سياسيا جدّيا 
مهزلية كما  لعبة مخاتلة  وليس   ،2013 الشأن في  بعد وطني حقيقي كما  ذا 
 2013 الانهيار المحدق. ففي سنة  يتعلقّ بخطر  المتغّري  2016/2018. هذا  في 
كان تواصل غياب دستور رسمي للبلاد ومؤسسات حكم دائمة ومستقرةّ، فضلا 
واليوم  الدولة.  بانهيار  ينبئ  الإرهاب،  وتنامي  الهوياتي  المجتمعي  الصراع  عن 
الخبراء  تقديرات  صحّت  ما  إذا  الإفلاس،  بخطر  الاقتصادية  المؤشرات  تنبئ 
الاقتصاديين، ومن ثمََّ خطر الفوضى الاجتماعية. بمعنى آخر، قد لا تتيح الأوضاع 
الراهنة هامشا للأطراف السياسية أن تمارس لعبة المخاتلة والتمويه على خدمة 
الأجندات الحزبية الفئوية والفردية الضيّقة تحت مسمّى »الحوار الوطني« أو 

أن تغامر بـ»تجريب« أفكارها الشعوبية والطوبوية تحت هذا المسُمّى. 
مفارقة الحوار الوطني المرتقب تكمن، حسب رأيي، في أن نجاحه مرتهن 
بيدها  التي  السياسية  الأطراف  أجندات  تصادم ضرورة  وطنية  أجندة  بمآلات 
الآن سلطة الحكم تشريعا وتنفيذا. وإذا تصّر هذه الأطراف على الذهاب إلى 
الحوار مضمرة لعبة المخاتلة، ولا شيء يوحي بغير ذلك إلى الآن، فسيفرغ هذا 
الحوار من أي معنى كما حدث في 2016/2018. ولكن مع فارق جوهري يتمثلّ 
في أن أوضاع البلاد كانت تتيح، في تلك الظروف، إمكانية أن يأخذ مثل هذا 
الحوار شكل المهزلة، أما أوضاعها اليوم فقد لا تؤول به إلا إلى مأساة إذ سيكون 
السياسية، في  وبالتالي  الاقتصادية والاجتماعية،  الأزمة  باستفحال  فشله مقترنا 
البلاد واستعصائها على الحلّ وفتح الأبواب على مصائر مجهولة لا أحد يمكنه 

أن يستكنه طبيعتها من الآن.
اليوم إلا بـ»حالة وعي« طفروية )آنية  لا مفرّ لتونس من مصير المأساة 
الذين  والفاعلين  التونسيين،  السياسيين  الفاعليين  تنتاب  حقيقية  وقصووية( 
بيدهم »الحلّ والعقد« تشريعيا وتنفيذيا بالأساس، مؤدّاها أن هامش إمكانية 
المصلحة  حساب  على  والفئوية  الذاتية  المصالح  أجل  من  والمخاتلة  المناورة 
والشعارات  الخطابات  على  المراهنة  لعبة  وأن  تقريبا،  انعدم  قد  الوطنية 
الشعبوية الفضفاضة باتت لعبا بالنار في الظروف الراهنة. في هذه الحالة فقط 
يمكن أن نأمل في بداية شروع في حلّ أزمتنا تأتي عبر مؤسسات الحكم الدستورية 
وبإرادة ممن نالوا ثقة الشعب. ذلك أن المراهنة على إقامة »مؤسسة حوارية« 
فوق دستورية قوية ونافذة القرارات في ظلّ مؤسّسات دستورية كاملة الشرعية 
لبني  السياسية  والتجارب  الإمكان.  إلى  منه  الاستحالة  إلى  أقرب  أمرا  يبدو لي 
البشر تفيد بأن الحكم عبر »مجالس الوجهاء« لا يستقيم إلاّ في إطار الجماعات 
القبلية والطائفية، أما في إطار دولة حديثة ديمقراطية فقد يحصل مرة كاستثناء 
من قاعدة حكم المؤسسات المنتخبة. وهذا لا يعني أن الساسة القيّمين على 
مؤسسات الحكم الدستورية غير مطالبين بالتشاور مع »كل الأطراف« والتوافق 
الظرف  الوطنية في هذا  المصلحة  التي تصبّ في  المقترحات  أنسب  معها على 
بالذات. وإذا حصل ذلك فسيكون »تاريخا جديدا«، حتى وإن سُمّيَ »حوارا 
وطنيا«، لأن الحوار الوطني لسنة 2013 لن يعيد نفسه خارج سيناريو المهزلة 

والمأساة.

* سهيل أو التاريخ الذي يُراد له أن يعيد نفسه )الجزء الثاني والأخير(
الحبيّب في الحوار الوطني
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* لو نسألك عن المشهد الشّعري التونسي وخاصة جيل التّسعينات؟
- جيل ظلمه النّقد وأهمله، مثلما أهمل كلّ الأجيال السّابقة. وهو إلى حدّ اليوم »مادة 
شعريةّ« مهملة من جميع المؤسّسات. لم ينهض بحث جامعي واحد، لا في مستوى 
وإخفاقاتها.  إضافاتها  وتبيين  عليها  والتمثيل  لحصرها  الدكتوراه  في  ولا  الماجستير 
وتمّ  الجامعة،  إنتاجاتها  أقلّ من ثلاث سنوات، واحتضنت  الطليعة  استمرتّ حركة 
تكريسها نقدياّ، ولقد ساهم حمّة الهمامي في توثيقها بكتابين وشهادات كثيرة. لكنّ 
ثقافية رديئة رافضة متعالية مصابة بسكيزوفرينيا  تربة  نبتت في  التّي  التسعينات 
التقليد والتجديد نظّرت لذلك الحدث الذّي أعتبره الأكثر أهمّية على الإطلاق تونسيا 
على أنهّ تشويش عام لا أكثر، وعلى أنّ هؤلاء الشّباب أبناء الجامعة المنتقلون حديثا 
إنتاج للفراغ الذي كانوا يظنّون أنّ  العاصمة المتّقدون حماسا ليسوا غير إعادة  إلى 
الجامعة تقدّمه. لكنّ ما حدث حقيقة أنّ جيلا جديدا، برؤى مختلفة وفهم أكاديمي 
أعمق، مسنودا بقامات علمية عالية استطاع أن يخترق المشهد الأدبي كلهّ وأن يقدّم 
قصيدة تونسية مختلفة. هناك دائما قصائد رائعة في تونس، لكنّنا نفتقر إلى المشاريع، 
ولدينا شعراء مبدعون لكنّهم عاشوا في نمط واحد، وكرّروا أنفسهم باستمرار وإلى ما 
لا نهاية، في حين كان الشّعر العربي ينتج أفضل نماذجه ويرسّخها، والنظرية النقديّة 
هذا  عشنا في  نماذجها.  أفضل  المكتملة  المتون  من  انطلاقا  وتصُنع  وتنضج،  تتأسّس 
الحراك تونسيا وعربيا، وكان كلّ يوم في الجامعة يضيف إلى معارفنا. وللأمانة، كانت 
الثقافية متاها بالنّسبة إلينا، ولم نكن نجد فيها خيرا إلاّ من المستمعين في  السّاحة 
أماسي الشّعر التي كنا نشارك فيها. صفة »الكانترفاديسيون« التّي ذُكرت كانت سبّة 
لنا من قِبَلِ أولاد أحمد، استقامت الآن غابة سامقة، يمكن لروح أولاد أحمد الآن أن 

تستريح تحت ظلالها الوارفة!
إهمالهَا،  المتغّري  الواقع  بسبب  المؤسّسة  وتعمّدت  وقتها،  في  هُمّشت  التّسعينات 
والمغالطة  والتّلبيس  بالكذب  تلويثها  يع  السّر التّأسيس  في  الرّاغبين  بعض  وساهم 
والإيهام بالتّجاوز. ولكنّ ذلك الجيل الذّي أحدث هزةّ حقيقيّة في الشّعر التونسي لا 
يزال يراكم تجاربه ويطوّر مهاراته، ويكشف أنّ الحدث التّسعينيّ رَجّ بُنى الثقافة 
ا وانتزع الاعتراف. ورأيي أنّ تلك اللحظة لم تنقطع كفعل وجود وإن  التونسية رجًّ
ت قناعاتهم، وأنا منهم. تحتاج تلك الفترة إلى شهادات كثيرة  تغّري المنتجون لها وتغّري
لمن جايلها نصّا نصّا ومحاضرة بمحاضرة، وفعلا بفعل، وهي مهمّة ليست عصيّة على 

أبناء ذلك الزمن الجميل.
لقطف  أم  إبداعية  حاجة  هي  هل  والرواية  الشعر  بين  تتنقل  أنت   *

الجوائز وقد تحصلت على جائزة كتارا للرواية؟
محتاج  أننّي  شعرت  شجرة!  لست  فأنا  فسافرت.  السّفر،  إلى  حياتي  في  احتجت   -
إلى الرّسم، فرسمت، وفعلت ذلك طول الوقت. واحتجت إلى أن أكتب مسرحيات، 
ففعلت. ولست أشعر بأيّ تناقض. الآن أنا أدرس الموسيقى، وأعزف، وأحاول تطوير 
مهاراتي. لكنّ الشّعر كان ملازما لي طول الوقت. أكتب الشّعر بسهولة، يفيض منّي 
فيضا، هناك في داخلي ينابيعُ حقيقيّة، أراها رؤية العين! تصفو نفسي بقوّة، وعيناي 
تثبتان، وتتّسعان، وأرى باكتمال. وما يجيئني يأتي سلسا سلسبيلا متدفّقا. كان ذلك 
في بدايتي. كنت مخلصا للقصيدة كتابةً وقراءةً، ولقد كتبت إلى حدّ اليوم أكثر من 
عشرة كتب شعريةّ، وهو متن نصّي لا يتأتّى إلاّ لمن جعل الشّعر قرينا وسكنا، ولقد 
فعلت ذلك. أمّا الرّواية فاحتجتها حين شعرت أنّ القصيدة مهيّأة للقطاف، لا تناسبها 
عمليات الحراثة والبذر والسّقي والعناية والسهر. تأتي القصيدة ساحلا من ياسمين، 
الخيوط، ويمكن للشاعر من خلالها أن  الرواية ثقيلة مفكّرة كثيرة  تأتي فجأة، لكنّ 
يسكن رؤياه الشّعرية، ويخلق، ويعمل آلاته التّخيليّة. وكتبت الرواية، وأصدرت إلى 
حدّ الآن خمس روايات هي على التوالي: الآيات الأخرى، حكايات جابر الراعي، الطّائر 
البشري، العطار، وبرلتراس التي سترى النّور خلال هذا الشهر. وهو عمل لا يتأتّى لمن 
دفعته الصّدفة في هذه الدّروب. فازت روايتان لي بجائزتي الشّارقة وكتارا، وجاء ذلك 
العميق  النّقديّ  التوجّه  في  ساهمت  الجائزة  أنّ  وأعتقد  لهما،  كتابتي  لفعل  لاحقا 

والمركّز الذّي تجده تجربتي حاليا في تونس وفي العالم العربي. 
* مسيرة خضتها في تونس وسلطنة عمان وهي التّدريس. كيف 

ترسم لنا هذه التجربة؟
- حين كنت ولدا حلمت أن أكون أستاذا، وكنت أرى أنّ وصولي إلى تلك المرتبة أعظم 
من  وبكثير  مختلفة،  بطريقة  درّست  الرأي.  هذا  على  ثابت  وأنا  لي.  يحصل  شيء 
الإبداع، وأخلصت في عملي في تونس وفي سلطنة عمان. وفي فهمي أنّ تعليم اللغة 
العربية المقصود به تعليم القواعد كما يحصل حاليا هو قتل لهذه اللّغة الجميلة، ما 
يجب أن يحصل هو تعليم القدرات والمهارات. ويجب أن ينفتح الأستاذ والمعلّم على 
محيطه وبيئته، بحيث تصبح اللغة العربية خدمة مهيّأة لكلّ قطاع حسب حاجاته. 
ولا يتأتّى ذلك إلاّ بوضع خطط وسياسات مجانية سهلة ومتاحة للجميع. التدريس 

مهنة قاتلة حين تدخل دائرة الرّوتين والتكرار، وأنا أعيشها بعيدا عن تلك الدائرة! 
* أشرفت على أهمّ نادٍ خليجيّ للقصة القصيرة في سلطنة عمان 

والإشراف على مجلة الشاعر الفصلية وكتابة الشّعر والرّواية. كيف 
وفّقت في خوض كل هذه التجارب؟

التي حصلت مؤخرا على  الشاعر  أعداد من مجلة  ثمانية  بالغة  - أصدرت بصعوبة 
الأوّل حول  كتابين:  وأصدرت  النّقد،  وكتبت  بحثية محكّمة،  كمجلة  الدولي  الترقيم 
محمود درويش، والثاني مقالاتي في المجلاتّ حول الرواية المنقولة إلى العربية، ولديّ 
كتاب آخر حول هذا الموضوع أيضا لم يطبع بعدُ، وأشرف منذ خمس سنوات تقريبا 
على ورشة لكتابة القصة القصيرة أصدرت إلى حدّ الآن 25 كتابا )إنتاج خاص(، وعددا 
كتّاب من سلطنة  الورشات  الكتب الأخرى )مساعدة وتأطير(، وحضر في  كبيرا من 
عمان وتونس والأردن ومصر، وسوف نفتتح دورتها الخامسة في بداية السنة حول 
دروس  تقديم  جدا،  بسيطة  الورشة  وفكرة  القصيرة.  القصة  في  التجريب  موضوع 
دقيقة وواضحة، ينتج عنها في أجل قصير استجابة إبداعية تطبيقيّة، والكتابة جزء من 
التكوين وشرط لاستمراره. كما أن الورشة تضمن نشر الكتب. ونحن نصدر نوعين من 
الكتب: الكتب الجماعية، والكتب الفردية، والتجربة متواصلة، وأعتقد أنهّا ساهمت 
في إثراء المشهد الأدبي بأسماء سيكون لها أثر في مستقبل القصة القصيرة. وفّقت في 
كلّ ذلك لأننّي أمارسه بشغف، ولا أطلب منه عائدا مهما كان نوعه، وحين قمت 

كتابين،  نابل وصفاقس، وأصدرنا في فترة قصيرة  تونس في  العمل في فترتين في  بهذا 
ترسّخ إيماني أنّ مهمّة المبدع ليست أن يكتب فقط، بل أن يطوّر المهارات، ويسهّل 
عمل المبدعين. بين مجلة الشاعر وبين عمل الورشة يتقدّم عملي الشّخصّي كاتبًا، وأنا 

مهتمّ بشدّة بتطوير المهارات، وأعتبره المستقبل الحقيقي للتعليم.
* أنت من المهتمّين بالشأن الإبداعي عموما، ما هي أهمّ التحوّلات 

في العالم العربي؟
صار  للأسف.  المشهد  صدارة  يستعيدان  والتطرف  والأصولية  السياسي  الإسلام   -
أهمّ المتكلّمين جماعة لا يحسنون القراءة، ويرون أنّ المجتمع الحديث كافر، يجب 
استتابته أو تأديبه مهما كانت التكلفة! أفضل نصّ عندهم هو الأثر، وأجمل سيّدة 
التي تذكّرهم بالسلف، وحياتهم كلّها مستولدة من خرافات شيوخ مجهولين.  هي 
تلك  يسوؤني هو  وما  التاريخ!  مزبلة  إلى  بهم  ويلقي  التونسي سيهضمهم  المجتمع 
الروايات »الحقيرة المخزية« التي ملؤوا بها الرفوف عن السّجون، وذلك الشعر التافه 
كلّها مع  أنّ مشكلتنا  يقيني  يزداد  الحداثة.  تامّ مع  انقطاع  الذّي كتبوه في  الركيك 
النصّ القرآني تحديدا، وليست مع النصوص التي تدور في فلكه! هو المشكلة الكبرى 
وح العبيطة التي خلّفتها لنا أجيال وأجيال من  في ثقافتنا العربية، وليست تلك الشُّر
اّح الجدد »التوانسة« يظنّون وهم يتعاملون معنا أنهم فاتحون  المشعوذين. والّرش
وأننا أرض فتْح، وأنّ تلك النصوص التافهة القديمة تصلح لنا! لقد توقّف تاريخهم 
في غفلة منهم، ولا أعرف كم سنضيع من الوقت والجهد لنفكّر في حياتنا بمعزل عن 
القرآن وعنهم تحديدا. هذا الموضوع يهمّني، ويشغل تفكيري باستمرار، أما إبداعيا 
فإنّ البيئات الثقافية العربية ليست بيئات مشجّعة على الخلق والإبداع، فلا تشجيع 
غريبة  نماذج  يرسّخ  والإعلام  باستمرار،  تتردّى  المبدع  مكافأة، وصورة  ولا  دعم  ولا 
بوصفها  هويتّها  تفهّمت  مجتمعات  هنالك  الفقاع!  شْهد  وُمي الفراغ،  ثقافة  ويبهرج 
التجانس، واستطاعت أن تصل فيها إلى قناعات مشتركة، ولم تعهد بكلّ  قائمة على 
بيضها إلى السياسيين فقط، أمّا نحن فنظنّ أنّ سياسيي الصّدفة هم من سيصلون بنا 
إلى برّ الأمان. لقد أفقنا فجأة على حقيقة أننّا لسنا مجتمعا متعلّما، ولا متقدّما بل 
إننّا في ميادين أساسيّة كالتعليم والصحة والبنية الأساسيّة متخلّفون، وأننّا لم نضف 
التشدّد  ويخفي  التّحرّر،  يظهر  مجتمع  وأننّا  الفرنسيّة،  السكك  خطّ  واحدا في  مترا 
والأصوليّة. آنَ لنا أن نصرخ: يكفينا بؤسا. نريد أن نحيا حياة تليق بالإنسان. نريد 
قوانيَن وضعيةً عادلةً تطبّق فعليّا. لسنا زائدين عن الحاجة، ولا ضيوفا، نحن باقون 

هنا. في جوّ كهذا سيواجه مجتمعنا قضاياه، ويخرج من حروبه سالما.
* ألا تستهويك مسألة ترجمة الشعر العربي إلى اللغات الأخرى؟

- صدر لي مبكّرا كتيّبان في فرنسا وإيطاليا يتضمّن كلّ منهما قصيدة واحدة مترجمة 
مهرجان  في  للمشاركة  اختياري  تمّ  بسنوات  ذلك  وبعد  والإيطالية.  الفرنسية  إلى 
أوّل  ذلك  وكان  للفرنسية،  قصيدة   30 ترجمة  السّفر  قبل  علّي  واشترطوا  فرنسا  في 

وقوف لي مع قرّاء ومستمعين بلغة أخرى. والحقّ أّين آمنت بأهمّية الترجمة، وعملت 
جمة. والآن لديّ مخطوطان جاهزان  الّرت على توفير نصوصي لكلّ من طلبها بقصد 
للنشر بالفرنسيّة في الشّعر، ومسرحية »العشاء الأخير« مترجمة إلى الأنقليزية. ومنذ 
نشر  كثيرة،  نصوصا  لي  وترجمت  كندية،  مترجمة  بقصائدي  اهتمّت  قليلة  سنوات 
أغلبها في أمريكا وكندا وإسبانيا والهند في كتب جماعية وفي بعض المجلات العالمية 
المهمّة. أنا مهتمّ بالترجمة، ولعلّ ثقافتي متأتيّة أساسا مّام قرأت من كتب مترجمة، 
وأعتقد أنّ ما ترُجم لي إلى حدّ الآن مهمّ. وسوف تظهر في القريب بعض الترجمات 

الجديدة.
* يعاني المشهد الثقافي التونسي من التهميش والإقصاء والمحاباة 

والجوائز الكاذبة ودور »النشل« والناشلين؟
ليكن  يائسا.  الوقت أصبحت  لكنّني بمرور  الكتّاب ذلك،  - نعم، يقول لي أصدقائي 
أنا؟ ما يحدث ليس تهميشا  القائمون عليه أن يكون! ما دخلي  المشهد كما يريده 
عفويّا بل سياسة معتَمَدة، وليس إقصاء عارضا ناتجا عن الخطإ الذّي يمكن إصلاحه، 
نشر  ودور  كاذبة  وجوائز  محاباة  وهناك  منفّذون،  ولها  مبرمجون  لها  سياسة  بل 
وما هي بدور نشر، وكلّ ذلك مخطّط له بعناية، ولدينا مؤسّسات لا تضع المبدعَ 
»التراكن«  تحبّ  وخوّافة  ونذلة  جبانة  ثقافية  وساحة  أولوياتها.  ضمن  ومصلحته 
أصوليّة  لثقافة  جسدها  تفتح  وهي  والسّخف.  و«السقوطية«  الوضاعة  وتخفي 
إقصائية على درجة عالية من المكر، إن تمكنّت وشاعت، سنعاني منها الويل والثبور 
في قادم السّنوات. أنا أكتفي بالعمل والكتابة والنشر والعيش خارج تونس، ولا أنتظر 

في المدى القريب أيّ انفراج، بل أتوقّع الأسوأ. 
* كيف تقيّم تجربة الجيل الشّعري والرّوائي الجديد في تونس؟

- سجنني جيل اليوم، بمساعدة »نوُيقد« تونسي، في سجن التّسعينات، أنا وجيلي كلهّ، 
وقالوا عنّا تقييمات تافهة كثيرة، تمّ دحضها جميعا بمرور الوقت. لقد أيقنت الآن 
الملبَّسة  الدّغمائية  السّطحيّة  والتّقييمات  الكثير لا يصنع شاعرا،  والكلام  الهياج  أنّ 
بقصد لا تصنع ناقدا، بل شاهدَ زور. هناك حراك كبير أحدثناه، وما زلنا نحدثه. وهو 
حراك مستمرّ منذ عشرين سنة، وهناك تراكم مهمّ يدفع عنّا الفكرة الحقيرة التّي 
تلاحقنا وهي أننّا انتهينا، وأنهّ آن الآوان لظهور جيل جديد! وهذا في الحقيقة تلبيس 
غريب رسّخته بعض الأقلام التي كانت خاملة ولا تزال وبعض أحاديث »التراكن«. 
إننّا نكتب مع الجيل الجديد فوق الطاّولة نفسها، نتنامى معًا تحت السّقف نفسه. 
وجميع كتبنا نشرت والجيل الجديد يسكن في الجوار ويرتبّ حياته وينسج قصيدته. 
تؤهّلني  مرتبة  في  أننّي  أعتقد  ولست  بالسّبق،  أو  بالأفضليّة  وهم  أيّ  لديّ  ليس 
دي والرّوائي التّونسي. لكنّ الكثيرَ مّام أقرؤه لا يرتقي إلى ما أفهمه  لتقييم المنجز السّر
الشّعر.  عاديًّا وخصوصا في  أو  تافها  منه  الكثير  أجد  إننّي  بل  والرواية.  الشّعر  من 
التّساهل التركيبي واللغوي والبلاغي  النثريّة وصلت إلى درجة عالية من  فالتّجارب 
أو  أو فلسفيّ  أيّ فهم حضاريّ  المبنى وخالية من  أغلبها فقيرة  والجمالي، وهي في 

روحيّ. 
التونسيين  النقاد  أكثر  توجه  من  التونسيون  والسّاردون  الشّعراء  يشتكي   *
الأدب  أن  أم  عادية  الظاهرة  المشرقي. هل هذه  العربي  الأدب  عن  الكتابة  إلى 

المشرقيّ أفضل من الإبداع عندنا أم هناك استلابا لدى نقّادنا تجاه الشرق؟
- الأدب التونسي ليس فيه مشاريع مكتملة تستحقّ أن تدرس، هناك نصوص فقط. 
منقطعةً  جزائرَ  التّجربة  تلك  جعل  الأجناسّي  التنوّع  فإنّ  تجربته  راكم  من  وحتى 
وغير قابلة للدرس. لذلك يتّجه أغلب النقّاد إلى المنجزات المكتملة بالموت أو بغيره 
في  إلاّ  التونسية  النصوص  يتدارسون  ولا  والرواية،  كالشعر  الأدبية  الأنواع  ضمن 
سياقات بحثية مهرجانية أو صحافية. والأدب المشرقيّ أفضل بكثير، واستطاع أمام 
كسل »التوانسة« أن يتطوّر ويتعمّقَ. وفي تونس ليس لنا سعدي يوسف تونسي ولا 
محمود درويش ولا بدر شاكر السياب ولا غادة السمان في الشعر، وليس لنا نجيب 
محفوظ ولا يوسف إدريس ولا حنا مينة ولا طه حسين في النثر. ويمكنني ذكر أسماء 
لكن  مُفردة جيّدة،  الأحيان هناك كتب  تونس نصوص، وفي بعض  كثيرة! هناك في 
لدينا الكثير من الادّعاء والامتلاء الكاذب بأننا أفضل وأحسن. وما يُكتب في العالم 
العربي الآن بعيد جدا عن »السقاطة« التي أقرؤها في كتب تونسيّة كثيرة. وأغلب 
الشّباب مدّعون ومغرورون، ولديهم جهل مستحكم يجعلهم يظنّون أنهّم مهمّون، 
وبعضهم لم يكُتب عنهم طيلة حياتهم سطر لناقد مهمّ. هناك ضجيج كثير في تونس، 
حين تنفضه لا يسقط منه الجوهر، بل الصدأ! هناك في المقابل نضج كبير في المشاريع 
البحثية التونسية وخصوصا في الفلسفة والحضارة، وهي ثقافة تونسية يمكن القول 
إنها مكتملة، درّست، وبدأت تحدث تأثيرا مدوّيا في العالم العربي. فأسماء مثل عبد 
المجيد الشرفي ويوسف الصديق ومحمد الطالبي وهشام جعيّط وفتحي المسكيني 
وفتحي التريكي وناجي العونّيل وسليم دولة ومحمد لطفي اليوسفي وغيرهم كثير، 
العربية  الثقافة  مدّ  واستطاعت  سنوات،  طيلة  بتأنٍّ  كتبت  متحقّقة،  مشاريع  هم 
أرض  شاقوليّة  بمعاول  وحفرت  المشترك،  دائرة  من  ووسّعت  شرايينها،  أهمّ  بأحد 
دي والشّعري التّونسي فلا يزال يحاول اللّحاق بالنّصّ  التخلّف والبؤس. أمّا النصّ السّر

العربي والعالمي، ويمكن اعتباره اليوم مجردّ حاشية صغيرة له.   

الشّاعر نصر سامي لـ»الشعب«:

 أكتفي بالعمل والكتابة والنشر والعيش خارج تونس، 
ولا أنتظر في المدى القريب أيّ انفراج، بل أتوقّع الأسوأ

 وأنا أحاور المبدع نصر سامي الجالس على أرائك الجمال والألوان والأشكال، كنت أخطّط لاصطياده بأسئلة قد تحرجه حتى يستقيم لنهج تمتزج فيه 
الأصوات بالأصوات. وهو من الأصوات الجادّة الجديدة. لا تهمّه قصائد الغرباء ومن هاجروا إلى بحيرة الإبداع ليغسلوا حبرهَم في أرغفة الفقراء.

نصر سامي لم تصدّه مصبّات الرّياح ولا خيام العائلة ولم يمتثل لجنان الفرق والعشائر الثقافيّة. لا يعترف بخلانّ التلمود وزيف قصائد قريش وتميم. 
اختار مطاردة الإسراء والأرجاء. والنصّ عنده بكاء الإعصار ونواح الرّعد .

نصر سامي ثورة على النّحو الدّلالي وقواعد الإسناد وبلاغة المعاني.

  جيل التّسعينات أحدث هزّة 
حقيقيّة في الشّعر التونسي 

وما زال يراكم تجاربه 

حاوره: أبو جرير
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هل نحنُ أمام قصّة غامضة أم أمام كتابة مُنهكَةٌ؟ وهل يضُمر لنا الكاتب 
أكوام  على  تبُنى  كتابةً  يتصّورُ  »لا  الذي  وهو  الرّياحي،  كمال  التونسي 
القطن«، مأزقا منظما في زمن فوضّي مثلما يصف الشّاعر الأمريكي »ادغار 
والغوريلا  المشرط  صاحب  لنا  يرصفُ  وهل  »بورخيس«؟  كتابة  بو«  آلن 
غامضة  فخاخا  والألغاز  الأحجيات  للقتيل،  وواحد صفر  النّذل  وعشيقات 
وعاصفة يقذفها من آلته الكاتبة في وجوهنا مثل الرصّاصات الطائشة، في 
روايته الجديدة »البيريتا يكسبُ دائما«، الصّادرة عن دار المتوسّط بإيطاليا 
وفي طبعة تونسيّة عن دار الكتاب، أم أن الكاتب يلقي في وجوهنا »حكاية 
مُفكّكة مثل بعر الأكباش«، ويقُحمنا في »فوضى من الأسئلة المتعاركة كحزمة 
من الأفاعي« ليدفعنا إلى جمع شتاتها وإعادة ترتيب أشلائها؟ أم هو يلُحقنا 
بقائمة الضحايا التي لا تنتهي أمام سطوة »البيريتا« Beretta المنتصر دائما، 
كاسرا بذلك أهم قاعدة في أدب الجريمة أو في ما يعُرف بالرّواية السّوداء، 
أي تحقيق العدل وانتصار الخير في النّهاية؟ ولكن هل تنتمي هذه الرّواية 
شيّد  كاتبها  أنّ  والحال  الجنائي،  بأسلوبها  الجريمة  أدب  إلى  فعلا  بكليّتها 
بنيتها بأسلوب فنّ اليوميّات والتي يعلنها صراحة في الرّواية: »أنا متورطّ 

في هذه اليوميّات«، هذا الفنّ الذي يلتصق 
لكمال  -وكان  وبالمنتصرين  بالثوّار  عادة 
من  رابحة  المضمار جولة  الرّياحي في هذا 
أن  أم  للقتيل«-؟  خلال كتابه »واحد صفر 
التفّاصيل السريةّ والدّقيقة لسيرة »المجتمع 
المرُكّبة بين  الكيمياء  اقتضت هذه  المجرم« 
اليوميّات؟  وفن  الجريمة  أدب  الأسلوبين، 
فالتبست علينا أوراق الآلة الكاتبة، وأصابع 
من تنقر أزرارها، هل هو الرّوائّي أم أخطر 

ضبّاط الشرطة بتونس؟
تمنحنا صورة غلاف رواية »البيريتا يكسب 
سيميائيّة  تأشيرة  الرّياحي  لكمال  دائما« 
ففي  الرّواية،  أجواء  إلى  مباشرة  للدّخول 
نوع  من  لمسدّس  رسمٌ  ينتصب  الصّورة 
بدوره  يرفعُ  بشريةّ  رأسا  يحتلّ  البيريتا 
»قديمة  وبجروح  بالنّدوب  مشوّها  جسدا 
بدائيّة«،  غُرز  عبر  سيِّئة  بطريقة  شُدّت 
يخُبرنا  الذي  العنوان  تعضدُ  صورة  وهي 
بأنّ هذا »البيريتا« سيكسبُ دائما، وصورة 
المسدّس، ورغم وضوح مقاساتها وحدودها، 

Le gribouillage  فقد رسُمت بطريقة شديدة التعّقيد وبتقنية الخربشة
الجريمة/الرّواية  على  -إحالة  الاتجّاهات  كل  في  الخطوط  فيها  تداخلت 
لنقل  أو  د،  الّرس بؤرة  وهو  المسدّس،  لصورة  وفيّة  ظلتّ  لكنّها  المعقّدة- 
David Her� هيرمان  دافيد  لها  نظرّ  التي  تلك  والعقل  د  الّرس بؤرة   هو 

البحث  يشبّه »هيرمان«  إذ  الكلاسيكي،  بعد  ما  د  الّرس علم  إطار  man في 
الأمن ووسائل  بين جهاز  التحّقيق  بأساليب  د  والّرس العقل  بين  العلاقة  في 
ارتبطت أيضا  التاسع عشر  القرن  العقلانيّة في  أنّ ازدهار  الإعلام، ومعلوم 
الرّواية البوليسيّة، بل إن رواية »الجريمة المزدوجة في  في مكمن ما بأدب 
شارع المشرحة« للشّاعر الأمريكي إدغار آلن بو Edgar Allan Poe -التي 
أربعينات  في  البوليسّي  الأدب  ولادة  لحظة  تمثلّ    - البداية  في  إليها  أشرنا 
القرن التاّسع عشر، ومعها ولادة قواعده وقوانينه التي تطوّرت لاحقا، غير 
أن كمال الرّياحي يجرّ العقلانية نحو منطقة اللاعقلانية في روايته، ويسُقط 

بأسلوبه كلّ القواعد والضّوابط ويرُبك كل نظام.
قد  روايته،  غلاف  يختار صورة  وهو  الرّياحي،  كمال  الكاتب  نخال  لا  بل 
ينصّ  والذي  تشيخوف«،  »مسدّس  بـــ:  المعروف  دي  الّرس المبدأ  تجاهل 
مثلما كتب أنطون تشيخوف في مذكّراته »إذا تمّ عرض مسدّس معلقّ على 
يليه«،  الذي  الجزء  به في  الإطلاق  يتمّ  أن  الأوّل، فيجب  الجزء  الحائط في 
وهذا »البيريتاّ« الذي يحتلّ صورة غلاف رواية كمال الرّياحي الذي يطُلق 

رصاصه في »الوقت فجرا« في آخر الرّواية، لم يستنفد ذخيرته على كامل المتن 
الروائي، بل إن الكاتب، وللتأكيد على أن »البيريتا« يكسبُ دائما، فإنهّ يفرد 
لهذا المسدّس صفحة كاملة في آخر روايته، وصفحة ثانية يعيد فيها صورة 
الغلاف ولم يستثِن قفا الغلاف من مجسّم البيريتا، وكأنهّ يذكّرنا بأن مهمّة 
الرصّاص  تها إطلاق  الزمّن... وأولى مهّام البيريتاّ مهمّة مستمرةّ في  ماسورة 
الرّياحي كاتبا قلقا لا يستقرّ في قالب  اليقينيّات الكتابيّة لدى كمال  على 
سرديّ جاهز، »كفكرة خُلقت مشوّشة في ذهن إله متعب«، كاتبا يستجير 
بقراّئه ويعوّل عليهم أن  »اتركوني أتيهُ، أريد أن أضلَّ الطريق إلى أيّ مكان. 

دعوني أتلاشى كفكرة في رأس الإله أو سحابة في سماء«.
»التاّريخ  ندخُل  فنحن  المعالم،  واضح  يبدو  أوّلي  إطار  في  الرّواية  تضعنا 
»حيث  الجحيم  قلب  في  كلْابَْ«  »علي  الأمن  رجل  لشخصيّة  المشرفّ« 
للشخصيّة  كابوسّي  حاضر  نحو  سريعا  منها  لنخرج  يومي«،  خبز  الجريمة 
قبل  كانت  كما  تعد  ولم  النّظام  سقوط  بعد  سلطتها  فقدت  التي  نفسها 
2011، شخص »كان كل يوم يرى نفسه يتآكلُ« داخل مكتب التحّقيقات في 
شارع فلسطين، حيث يجد نفسه في مواجهة جريمة غريبة الأطوار شديدة 
المتوفرّة  والأدلة  البراهين  زادتها  الإلغاز، 
التسّجيلات  تلك  وتحديدا  وغموضا،  غرابة 
والتي  محمول،  هاتف  في  المخزنّة  الصوتيّة 
أولى  تاريخ  يعود  إذ  يوميّات  شكل  ستأخذ 
آخر  لتكون   10/04/2017 يوم  إلى  تسجيل 
المخطوطات  التسّجيلات/اليوميّات/حزمة 
السّاعة  تمام  في  أوت   10 يوم  الشّخصيّة 
يوُهمنا  التي  التسّجيلات  وهذه   ،12.55
الكاتب في البداية أنهّا خيوط أوليّة في بداية 
الكاتب  أنّ  الجريمة، غير  لفكّ  المحقّق  عمل 
التعّقيد  شديدة  الخيوط  من  كُبّة  يلفُّ 
جميع  رقبات  وحول  المحقّق  رقبة  حول 
الشخصيّات دون استثناء، بل هو يلفُّها حول 
أفق القارئ وانتظاراته، فمن هذه اليوميّات 
يحُوّلُ كمال الرّياحي قارئ الرّواية إلى محقّق 
من  تتغذّى  جريمة  فصول  على  شاهد  أو 
تلك  الشّخصيات،  فيها  وتتداخل  الغرابة، 
التي نجد من بينها آلاتٍ وحيواناتٍ وجمادًا، 
الذي  السرديّ  متنه  في  الرّوائي  يدُمجها 
والوضعيّات  السوداويةّ  الكوابيس  تتنازعه 
أو  المخفر  ألغاز  من  تتغذّى  التي  السرياليّة 
الغرف السّوداء أو الآلة الكاتبة، وما هذه الألغاز إلاّ العنوان الأبرز للسّياق 
السّياسي الذي دخله المجتمع التونسّي خاصة بعد الاغتيالات المنظمّة التي 
استُخدم فيها »البيريتا« تحديدا بكلّ المواصفات المذكورة في الرّواية، وكان 
ضحيّتها في البداية الزعّيمان شكري بالعيد ومحمد البراهمي، لينفتح جحيم 
الكوابيس اللانهائية والسيناريوهات السّوداء في وجه الحلم الثوريّ الموؤود 
المدنيّين والعسكريين والأمنيّين، وتظلّ »أقنعة وجه  الشهداء من  بتساقط 
شكري بالعيد« تردّد سؤال »شكون قتل شكري؟« وتجترّ خيبة الجواب سنة 
بعد سنة فرغم »مرور خمس سنوات عن الحادثة إلا أن مجريات القضية 
تكاد تكون في الخطوات ما قبل الأولى«، كأشهر الاغتيالات في العالم، كيندي 
العلي وفرج فودة وبختي بن عودة...  والسّادات وناجي  وفرحات حشّاد 
وكلّ الذين اصطادهم الرصّاص، فحتىّ »علي كلْابْ الذي هزم الجميع مراّت 
وهزموه مرة« يقرّ أنهّ لم يعد يفهم شيئا -رغم استعادة النّظام و«السيستام« 
سطوته في آخر الرّواية- وبالمثل يترك الكاتب كل شخصيّة تهيم في واد من 
الأسئلة والكوابيس و«الخيالات المقرفة« والوضعيات الغرائبية تحت سطوة 
مسدّس البيريتا وسطوة الآلة الكاتبة إذ »هناك شيء يحدث على هذه الآلة 

الكاتبة. هناك زيت على الحروف. هناك قرفٌ ما«.
يوسف غربال وملاك ومريم وستيلا والحشّاش وبيةّ وعائدة وراضية وشيخ 
حمام جامع الفتح والملازمان والكولونيل جبّار ودافيد فوستر والاس ووليام 

التنّور  خبز  بائع  والشاب  المجدوب  والهادي  ودوركايم  وتولستوي  بوروز 
ومحمد  وهيمنغواي  كنزة  والسيّدة  الديماسي  ودنيا  وعلي  أوستر  وستيفن 
علي المنصوري وأبدايك وكارين غرين وجوناثان فرانز والكلاب ويرنر وبيلاّ 
وجواربُ...  الأوصال  مقطعّ  وخنزير  وفوكس  المطافئ  رجل  ابنة  وسعاد 
كلهّا وغيرها من الشخصيات والأشياء الكثيرة التي »أفلتت من هذه الآلة 
الكاتب كمال  الكاتبة« كانت جميعها »صوتا ينبح طوال الوقت« يحُركّها 
الرّياحي ليتوغّل أكثر في عوالمه الغرائبيّة والعجائبيّة تلك التي يعتمد فيها 
على تجميع ما لا يجُمع في صور ووضعيّات مربكة، ومنها -للذكر لا الحصر- 
ممارسة الحب/الجنس أو تدخين الحشيش وشرب النّبيذ نموذجا، والملاحظ 
فوستر  (دافيد  الأمريكيّة  الرّواية  أعلام  علم من  أكثر من  يوُرد  الكاتب  أن 
 ( فرانز...  هيمنغواي/جوناثان  أبدايك/ارنست  بوروز/جون  والاس/وليام 
 Great أثثّوا ما يصُطلحُ عليه »الرّواية الأمريكيّة العظيمة »  أولئك الذين 
American Novel ويقُحمهم بشكل وظيفيّ في أحداث الرّواية، رغم أنهّ 

يطلق النّار على جون أبدايك John Updike وعلى روايته »الإرهابي«.
ولأنّ فنّ كتابة اليوميّات يعتمد أساسا على التفّاصيل الشخصيّة فإن كمال 
الرّياحي، ولمن لا يعرفه، كان مشرفا فعلا على الموقع الالكتروني »الواشنطوني 
وهو  الأدبيّة،  الورشات  مئات  وأدار  الجزائر  في  كبيرة  فترة  العربي«، وقضى 
 JFK وارتاد   Wolf and Rabbit مقهى/مطعم  في  ويكتب  يجلس  أيضا 
من  وغيرها   ،Caterpillar نوع  من  أحذية  فعلا  ينتعلُ  الكاتب  إن  بل   ،
التفّاصيل الواردة في اليوميّات، غير أن كمال الرّياحي يطوّع هذه التفّاصيل 
الرّواية، ومثلما يقول له  التخّييلي في  الذّاتية ويحُفّز ذاكرته لخدمة السردّ 
التي تكتبها«، فالكاتب يوسّعُ  الفلسطينيّ الحشّاش »ستنفعك في رواياتك 
تصبح  »كيف  تقول:  التي  القاعدة  تلك  اليوميّات،  لفنّ  الأساسية  القاعدة 
صديقا لنفسك«، يوزعّها كمال الرّياحي على عالم أرحب وغير محدّد لتصير 
القاعدة معه »كيف تصبح صديقا لقارئك«، فالكاتب الذي يقول »ها أنا 
أكتب... لا أدري: أهيَ يوميّاتي أم يوميّات كاتب منتحر«، ورغم السّوداوية 
المطلقة في هذه اليوميّات التي يوردها في الرّواية، فهو ينجح في جعل قارئه 
الفانتاستيكية  إياه نوعا من الألفة مع هذه الأحداث  إليها مانحا  منجذبا 
وهو يسُقط كلّ الحواجز بين الطبيعي وغير الطبيعي وبين العقلي واللاعّقلي 
الواقع  مع  يتماهى  بأسلوبه هذا  الكاتب  وكأنّ  والعجائبي،  الواقعي  وبين 
الذي يكتب عنه ومنه، واقعٌ لا واقعيّ، واقعٌ مثل رأس المحقّق في الرّواية، 

»علي كلْابْ« الذي  »يضجّ بالمشاهد والأفكار السّوداء«.
»ثم ماذا؟ هذا لا يكفي. تخيّل أكثر« هكذا يدعون الكاتب كمال الرّياحي 
الذي ينبّهنا إلى أن فعل الكتابة »شروع في النّزيف« وأنهّا فعل محو مستمرّ، 
محو لليقينيّات وللقوالب الجاهزة سلفا ومحو للقواعد الثاّبتة، فليس »أروع 
«، لكنّ هذا الكاتب الذي يوهمنا بأنه يكتب »كل ما  من نصّ يبدأ بالتدّّيل
الحقيقة يضع كلّ دماغه في خدمة كتابته وروايته،  يطرق دماغه«، هو في 
الرّواية، سلاح متفردٌّ وغريب وعصّي على  »البيريتا« في  والكتابة عنده مثل 
السّقوط في أية يد، إنهّ سلاح في غير متناول الجميع، سلاح مثير للاهتمام، لأن 
»السّلاح الذي يصبح عند الجميع لا يتُهّم به أحد« تماما مثل الأدب الذي 
ا يتجّىل نزيف الكتابة عند كمال  يتجرّأ عليه الجميع لا يهتمّ به أحد، وربّم
الرّياحي في هذه الصّورة التي نطالعها في روايته »البيريتا يكسب دائما« عندما 
يقول »مجردّ قطعة حزن في دماغ فأر ناجٍ من طاعون فلورنسا أ وهران، الكل 
ليتمدّد في  نائم،  بندقيّة صيّاد  التقّدّم من فوّهة  أمامه سوى  يدينه، وليس 
ماسورتها، ويبكي لآخر مرةّ قبل الطلّقة«، هكذا يبدو الكاتب التونسي كمال 
الرّياحي يتمدّدُ في ماسورة الأدب، عالمٌ بما يقدّم لقراّئه سواء في أدب الجريمة، 
أو في  للقتيل«،  اليوميّات »واحد صفر  فنّ  أو في  الغوريلا مثالا،  أو  المشرط 
تطويع الأسلوبين في نصّ واحد كما في هذه الرّواية »البيريتا يكسب دائما«، 
الرّياحي روائي يتُقن إطلاق رصاص التجّديد والابتكار وقطع طريق  فكمال 
التكّرار والاجترار (اسم الكاتب مرسوم في مجسم المسدس على الغلاف) وهو 
يدفعُ مسودّات نصوصه المجُهضة مثل الأجنّة الفاسدة داخل غسّالته التي لا 
تتوقفّ عن تنظيف أدبه من أدران المستهلك والمتداول والمتسنسخ... وهو 
يعُلن مع كلّ نصّ جديد أنهّ كاتب آخر غير الذي كان في النّص السّابق مؤكّدا 

نظريتّه الوجوديةّ : »ما دامت الغسّالة تدور، فهذا يعني أننّي حيّ«.

الأدب، تلك الجريمة الأكثر ترويعا وتشويقا

                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

أفكار متقاطعة 
رواية »البيريتا يك�سب دائما« لكمال الرياحي:
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* يذهب أغلب المتابعين للشأن الوطني إلى كون التحوير الوزاري الأخير 
تشويشًا على مبادرة الحوار الوطني فكيف تبيّن لنا ذلك التشويش؟

ـ بداية يجب توضيح أنّ حكومة المشيشي ولدت في أجواء مشحونة مع الكثير 
من الجدل خاصّة في علاقة برئيس الجمهورية لأنّ منطلق هذه الحكومة كان 
على أساس أنهّا حكومة كفاءات وطنية مستقلةّ إلاّ أنّ سعي رئيس الحكومة 
إلى تمرير فريقه الحكومي عند ذهابه إلى البرلمان جعله ينقلب على إرادة رئيس 
الجمهورية وبالتالي كوّن لنفسه )ونقصد المشيشي( حزاما برلمانيا متكوّنا من 
الكتل  الكرامة وعدد من  وائتلاف  تونس  النهضة وحزب قلب  كل من حركة 
الأخرى مثل الإصلاح وتحيا تونس والوطنية والمحصلة انحرفت هذه التركيبة 
عن الاستقلالية لتدار من خلف الستار من قبل الأحزاب المهيمنة على التحالف 
البرلماني بزعامة النهضة أي أنّ هناك توافقات تمتّ بين المشيشي وتلك الأحزاب 
إلاّ أنّ ذلك الوضع زاد من حالة الاحتقان الاجتماعي وهو ما استوجب طرح 
للشغل لإجراء حوار وطني بإشراف من رئيس  التونسي  العام  الاتحاد  مبادرة 
للمشيشي  الداعم  التحالف  لدى  تجد  لم  المباردة  هذه  أنّ  ويبدو  الجمهورية 
الصدى المطلوب الذي سارع بإدخال تحوير واسع على تشكيلة حكومته بدفع 
من النهضة وقلب تونس وهو ما يمثلّ تشويشا للاستعدادات الجارية لانطلاق 
ميّتا  ولد  الحوار  هذا  كون  يروّج  الإعلام  من  جزءًا  أنّ  خاصة  الوطني  الحوار 
وهو ما يتنافى وحقيقة الوضع والواقع الذي تعيشه البلاد والذي بات في حاجة 
متأكّدة إلى حوار وطني شامل يقطع نهائيا مع المنظومة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي وصلت إلى منتهاها وهي أعجز من أن تقدّم أي اضافة أو 

تطرح بدائل لتجاوز البلاد لأزمتها.
* ألا ترى أنّ هناك رغبة من الحزام السياسي الداعم للمشيشي لفرض واقع 

على الجميع حكوميا وبرلمانيا من خلال التحوير الوزاري الأخير؟
وهذا  الأزمات  إطار  في  الاّ  تعيش  لا  التي  الفقاقيع  مثال  هنا  أستحضر  ـ 
الأول  همّهم  لأنّ  المشيشي  لحكومة  الداعم  البرلماني  التحالف  على  ينطبق  ما 
والوحيد هو البقاء في السلطات والهيمنة عليها بما يعني تأبيد الأزمة السياسية 
بقدرتهم  التونسي  الشعب  إيهام  يحاولون  أنهّم  مع  والاجتماعية  والاقتصادية 
على إيجاد حلول لأوضاع البلاد المتراكمة إلاّ أنّ تلك مغالطة لا يمكن السكوت 
عنها ومنها ذلك المنطلق فإنّ الكتلة الديمقراطية تحمل ذلك التحالف المسؤولية 

كاملة في تواصل أزمة البلاد حاضرا ومستقبلا.
عند  الجدد  للوزراء  الثقة  برلمانية  ككتلة  منحكم  عدم  أسباب  هي  ما   *

مرورهم أمام الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب؟
الحزام  من  بدفع  الحكومة  رئيس  به  قام  الذي  الأخير  الوزاري  التعديل  ـ 
أنهّ قطع  الشغورات كما  سدّ  يقتصر على  موسّعا ولم  كان  له  الداعم  البرلماني 
إلى  اضافة  الجمهورية  رئاسة  على  المحسوبين  الوزراء  مع  خلاله  من  نهائيا 
منها  المتصّل  خاصّة  مختلفة  شبهات  حولهم  تحوم  الجدد  الوزراء  من  عدد 
يتنافى مع  الحكومة مؤسس لحزب سياسي بما  أنّ أحد أعضاء  إذ  بالاستقلالية 
النزاهة وعدم التحزبّ والابتعاد عن الشبهات  ما يدعيه رئيس الحكومة عن 
وهذا ما ينسحب على عدد آخر من الوزراء قيل عنهم الكثير في الوقت الذي 
انتظرنا أن تكون عمليّة إسناد المناصب الحكومية مبنية على الكفاءة والقدرة 
على الفعل والإنجاز بعيدًا عن »المحسوبية الحزبية«، لكن الذي تمّ هو اعتماد 
أساليب ملتوية كما هو الحال اليوم إذ يقُدّم البعض على الأساس الاستقلالية 
تقديمهم  الأجدر  من  وكان  الكلام  ذلك  زيف  برهة  بعد  ونكتشف  والكفاءة 
بوجوه مكشوفة دون تحويل الحكومة من حكومة كفاءات إلى حكومة سياسية 
هذه  مثل  في  لأنهّ  مسؤوليتها  الأحزاب  وتتحمّل  الجميع  مصداقية  لتكسب 
المتخفية  الأحزاب  إليه  ما تسعى  الكفاءات وهذا  الوضعية لا يمكن محاسبة 

تلك  أخطاء  تبعات  تحمّل  تريد  لا  وبالتالي  بعيد  من  تديرها  والتي  خلفها 
الحكومة الهجينة من خلال تركيبتها لأنّ المتعارف عليه في الأنظمة الديمقراطية 
حاليا  يغيب  ما  وهذا  عنها  المنبثقة  والحكومات  الأحزاب  محاسبة  البرلمانية 

بتدبير من الحزام البرلماني الذي تتزعّمه النهضة.
قيّمتم  فكيف  البلاد  جهات  بمختلف  احتجاجات  الماضية  الأيّام  عرفت   *

تعاطي الحكومة معها؟
ـ ليست من الحكمة والمنطق التغافل عن الأسباب الحقيقية للاحتجاجات 
رفضا  أظهرت  لأنهّا  خلالها  رفعت  التي  المطالب  تتجاوز  والتي  الأخيرة 
»للسيستام« برمّته لأنّ الشعارات المعلنة من قبل الشباب المتظاهر دعت إلى 
تصحيح مسار الثورة أي رفض المنظومة القائمة حاليا ومن ذلك المنطلق نؤكد 

وقيمي  واجتماعي  واقتصادي  نظام سياسي  بتأسيس  طالبت  الاحتجاجات  أنّ 
كانت  والمطالب  الاحتجاجات  تجاه هذه  الفعل  ردّة  أنّ  غير  وأخلاقي جديد 
أنّ  على  يدلّ  بما  جانفي   14 بعد  ما  مرحلة  في  منه  مستغرب  بشكل  عنيفة 
التحالف الحاكم لم يتخلصّ من العقلية القديمة المبنية على القمع ورفض الرأي 

المخالف للحكومة التي نتقد دائما أنهّا على صواب.
وقد بيّنت الأحداث الأخيرة أنّ الحلّ يتمثلّ في حوار وطني شامل مثلما دعا 
إليه الاتحاد العام التونسي للشغل بإشراف رئيس الجمهورية وهذا الحوار هو 
ويرسّخ  الريع  اقتصاد  مع  للقطع  عدّة  بدائل على مستويات  بتقديم  الكفيل 
العدالة الاجتماعية الحقيقية من صحة وشغل وتوازن جهوي اضافة إلى تأسيس 
والخيارات  التصورات  فاعلا في  التونسي  المواطن  فيها  يكون  منظومة سياسية 

والقرارات بعيدًا عن كلّ أشكال التهّميش والإقصاء.
* هناك من اعتبر ذلك التعاطي مع الاحتجاجات محكوما بهيمنة النهضة 
كيف  الشورى،  مجلس  رئيس  تصريحات  والدّليل  الحكومي  التحالف  على 

تفسّر هذا الذي يحصل؟
ـ بالنّسبة إلى تصريحات رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني 
اعتبرها كارثية بكل المقاييس لأنهّا تعدّ ضربا لمفهوم الدولة سيادتها ورمزيتها 
كما تعكس ـ وهذا الخطير ـ عودة مفهوم الجماعة والقبلية لأنّ الاعتماد على 
»الميليشيات« هو ضرب في العمق لمفهوم الدولة والديمقراطية المدنية لذلك 

نطلب منه التراجع عن ذلك التصريح والاعتذار للشعب التونسي.
* طرحت مجدّدا مسألة سحب الثقة من الغنوشي فهل تعتقد نجاحها هذه 

المرةّ في ظلّ تباين المواقف بين الكتل البرلمانية؟
ـ ما يجب الإقرار به أنّ ادارة الغنوشي لمجلس نوّاب الشعب كانت فاشلة 
والجلسات  المجلس  مكتب  اجتماعات  خلال  يحصل  ما  والدليل  ذريعا  فشلا 
العامة إذ تزايدت خطابات العنف والتكفير ولاسيما من قبل الكتلة الداعمة 
النواب  بقيّة  الاعتداء على  الأمر إلى حدّ  بها  التي وصل  الكرامة«  »ائتلاف  له 
وأوّلهم نوّاب الكتلة الديمقراطية دون أن يحرك رئيس البرلمان ساكنا ومن هذا 

وتسيير  التحكم  »كاريزما«  ويفتقد  القدرة  تعوزه  الغنوشي  أنّ  نعتبر  المنطلق 
نفس  وفي  منه  الثقة  لسحب  الثانية  المحاولة  باتجاه  سندفع  ونحن  المجلس 
الوقت فإنهّ يجب الإقرار بأنّ التوازنات داخل البرلمان تتطلبّ الوعي بأهميّة 
تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقّة حتى نتمكّن من سحب 

الثقة منه.
* هل يعود رفضكم اتخاذ إجراءات استثنائية إلى تخوفكم من تمرير بعض 

القوانين الخلافية؟
ـ للمرةّ الثانية يحاول التحالف البرلماني الذي تتزعّمه النهضة تمرير العمل 
المرةّ  هذه  في  اتخاذنا  أننّا  إلاّ  والمغالبة  الغلبة  بمنطق  الاستثنائية  بالإجراءات 
الاحتياطات اللازمة مع مراعاة الوضع الصحي الذي تمرّ به البلاد بحيث وقفنا 
لجنة علمية صحية  الخلافية من خلال تشكيل  القوانين  ضدّ محاولات تمرير 
تخضع  لا  وأن  العامة  الجلسات  سير  لتحديد  الشعب  نواب  مجلس  داخل 
لجلسة منح الثقة للحكومة لتلك الإجراءات الاستثنائية وكذلك جلسة النظر 
سيمنع  ما  وهذا  للبرلمان  الداخلي  النظام  على  إدخالها  المزمع  التنقيحات  في 
ذلك التحالف من استغلال تلك الإجراءات الاستثنائية لخدمة مصالحه وأجندا 

يريد فرضها.
* ما هي الخطوات التنسيقية التي ستقوم بها الكتلة الديمقراطية لتحقيق 

التوازن داخل البرلمان؟
دور  لعب  إلى  الشعب  نواب  مجلس  داخل  الديمقراطية  الكتلة  تسعى  ـ 
محوريّ في العمل البرلماني ومن هذا المنطلق ووعيًا منها بأهمية تحقيق التوازن 
البرلمانية  المهام  بإتجاه تطوير  الكتل والنواب  اتصالات مع عديد  فإننّا نجري 
القوانين  بمشاريع  المتصلة  المسائل  باتجاه  كذلك  أو  المجلس  رئاسة  وأوّلها 
المعطلة والتي يفترض أن يسُرع في دراستها داخل اللجّان وعرضها لاحقا على 
بالبلاد والاستفادة  العامة  اعتبارًا لأهميتها على سير المرافق  العامة  الجلسات 

التي ستحصل لعموم المواطنين منها.
أولويات  ماهي  القوانين  مشاريع  أهميّة  بخصوص  ذكرته  ممّا  انطلاقا   *

المرحلة القادمة؟
ـ تبقى مسألة تحقيق حدّ أدنى من الاستقرار  السياسي من أهم أولويات 
المرحلة القادمة لأنهّا حسب رأيي ستكون المدخل لبداية حلّ الأزمة الاقتصادية 
وحالة الاحتقان الاجتماعي والخلافات الحادة التي تعيشها البلاد منذ سنوات. 
كما أنهّ وبالنظر إلى لفشل الحاصل من قبل المنظومة التي مارست الحكم فإنهّ 
لا بديل اليوم إلاّ لحوار وطنيشامل كما دعا إلى ذلك اتحاد الشغل بما يقطع 
نهائيا مع »السيستام« ويؤسس لمنظومة جديدة اقتصادية واجتماعية تحقّق 
العدالة التي ينشدها المواطن التونسي منذ 14 جانفي بعد أن قدّم التضحيات 
البلاد  على  الهيمنة  يريدون  من  ينساه  ألاّ  يجب  ما  وهذا  أجلها  من  الكبيرة 

ومقدرات شعبها.

رضا الزغمي النائب عن التيار والكتلة الديمقراطية لـ »الشعب«

 حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد أكّدت
 أهميّة مبادرة الاتحاد لإجراء الحوار الوطني

 أكّد رضا الزغمي النائب عن التيار والكتلة الديمقراطية أنّ الأحداث التي عاشتها مناطق عدّة في البلاد بيّنت أنّ الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد 
العام التونسي للشغل هو الكفيل بتقديم البدائل وترسيخ العدالة الاجتماعية الحقيقية والتأسيس لمنظومة سياسية يكون فيها المواطن التونسي فاعلا في 

التصورات والخيارات.
الكتلة  رفضت  لذلك  التوجهات  واضحة  غير  هجينة  اعتبرها  التي  المشيشي  لحكومة  الجديدة  التركيبة  عند  »الشعب«  لـ  حديثه  في  الزغمي  توقّف  كما 
الديمقراطية التصويت لفائدتها وعرّج كذلك على التوجّه مرةّ أخرى لتقديم لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وضرورة تغليب جميع 
الكتل المصلحة الوطنية على المصالح الحزبيطة الضيّقة خاصّة أنّ تصريحات رئيس مجلس شورى النهضة في الاحتجاجات الأخيرة أظهرت مسعى قيادات 

الحركة على الهيمنة على مؤسسات الدولة من مواقعها المختلفة.

 لا بديل اليوم عن الحوار للقطع 

مع المنظومة الحالية الفاشلة

 لتحقيق العدالة الاجتماعية

* حوار لطفي 

تركيبة الحكومة هيّنة تغيب عنها النزاهة وتحوم حولها الشبهات

الله أكبر

فيفري   03 الإربعاء  أمس  المنيّة  وافت 
القادر  عبد  التلفزي  المخرج   ،2021

الجربي بعد إصابته بفيروس كورونا.
ولقد أخرج الفقيد عديد الأعمال التلفزية والدرامية من أهمها، 
 )1993( و»العاصفة«   )1992( و»الدوار«   )1986( »خاطيني« 
و»الحصاد« )1995( و»سلوكيات« )1998 - 2001( و»يا زهرة 
المواجهة«  و»دروب   )2001( أنا«  و»ملا   )2000( خيالي«  في 
حل«  شوفلي  و»سيتكوم   )2006( وعتب«  و»نواصي   )2002(

)2009( و»من أيام مليحة« 2010.
أله  إلى  الشعب  جريدة  أسرة  تتقدّم  الجلل  المصاب  هذا  وإثر 
وذويه وإلى الأسرة الفنّية الموسعة بأحر التعازي وأصدقا عبارات 

المواساة.
نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته وإنا لله وإن إليه راجعون.
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وديع الجرئ يطلب من هشام قيراط
عدم تعيين امير لوصيف

 
علمت الشعب من مصادر مطلعة ان رئيس الجامعة وديع الجرئ اتصل هاتفيا بهشام قيراط وطلب منه عدم تعيين الحكم 
امير لوصيف الى ان يأتي ما يخالف ذلك ويأتي قرار وديع الجرئ غير المكتوب ودون استشارة المكتب الجامعي في سياق اقتناعه 
بالمردود الكارثي لامير لوصيف في دربي العاصمة بين الترجي والافريقي خاصة أن لوصيف غير  نتيجة المباراة وإثر عليها بشكل 
أدار مباراة الترجي في  انه قبل أسبوعين كان  الدربي والحال  تمّ تعيين لوصيف لهذا  من الاشكال لكن الاهم أين وديع حين 
صفاقس ولماذا هذا القرار الخفي دون العودة الى تقارير المراقبين على كل حال هذه كرتهم وهذه نتائجها لكن المتأكد انها 

كرة فاسدة وزاد في فسادها وديع الجرئ وشقيقه وجيه ولعل مردود الحكم محمد شعبان في مباراة اتحاد بن قردان والاولمبي الباجي خير مثال على هذه الفوضى 
وإلاّ ما الذي كان يمنع شعبان من إيقاف المباراة بعد الاعتداء عليه وصورة الاعتداء كانت أوضح من اعتداء بن طرشة والقاسمي على لاعبي الاولمبي الباجي اما 
الكارثة الكبرى فهو الحكم مجدي بالحاج علي الذي وضعوه على القياس لمباراة النجم والملعب التونسي ويكفي ان نتوقف امام حزمة الاوراق التي رفعها لنعرف 
ان الرجل كان »يفرش« لمباراة اتحاد بن قردان والنجم الساحلي فهل هذه كرة ام ماذا؟ نحن نختم بهذا لأننا نعرف ان رئيس الحكومة هشام المشيشي يدافع عن 
ديمومة جامعة الفساد بمعية بعض الأسماء التي سنكشفها في الوقت المناسب وهي التي لم تدافع عن ملف هلال الشابة وذهبت لتدافع عن منظومة الفساد 

الكروي والأخلاقي. 
* رمزي الجباري

من كان في مقصورة حمدي المدب خلال 
الدربي؟

عودتكم الشعب بكشف تفاصيل ما يجري في كواليس مختلف الملاعب وهو ما جعلها محلّ متابعة 
من طرف الكثير من الرياضيين والفضوليين والباحثين عن متعة متابعة الاخبار ويبدو أن هذه الكرة 

مكتوب عليها ان تعيش الحكاية وراء الحكاية وآخر الحكايات تلك الحاصلة في دربي العاصمة بين 
الترجي والافريقي اذ وصلت التعليمات الى اذني منسقي المباراة وهما وليد بن محمد وعلي القروي 

بعدم السماح بمواصلة المباراة متى بقي ضيف حمدي المدب في المقصورة الخاصة به وللسائل ان 
يسأل من كان ضيف حمدي المدب يومها في ملعب رادس، التفاصيل التي تحصلت عليها تؤكد ان 
ضيف حمدي المدب كان محب الترجي والرئيس السابق لقرنبالية الرياضية محمود البارودي ولما 
بلغ الامر مسمع وديع الجرئ أسدى تعليماته بإيقاف المباراة ان لزم الامر إذا رفض حمدي المدب 

ان يتمّ اخراج محمود البارودي من مقصورته وبالتالي من الملعب وهو ما دفع منسقي المباراة 
بالصعود ومعهم رجال الامن وبعد رفض أولي من حمدي المدب مغادرة صديقه او لنقل ضيفه المقصورة استمات بن محمد والقروي في 
تطبيق التعليمات وبالتالي غادر محمود البارودي المقصورة فيما استشاط حمدي المدب غضبا وهكذا هي احوال هذه الكرة التعيسة في 

زمن فسادها من المشرفين عليها. 
* رمزي الجباري

حكم سابق في انتخابات تعاونية 
البريد يوم 10 فيفري 

 
أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات تعاونية البريد والتي ستكون 
بتاريخ 10 فيفري 2021 لاختيار البريديين للقائمة الجديدة 
ضمن شعار المسؤول المناسب للمكان المناسب وقد سجلنا 
ترشح عديد الوجوه يبقى من ابرزهم عبد اللطيف التركي 
للبريد  الوطنية  للودادية  الحالي  الرئيس  وهو   27 رقم 

ورئيس جمعية بريد بنزرت ورئيس الاتحاد المغرب العربي لكرة القدم المصغره 
التربوية والرياضية  التونسي للمدارس  المهنية ونائب رئيس الاتحاد  للمؤسسات 
وحكم نخبة سابق وبعيدا عن كل حملات الترشيح نقول ان التركي يستحق مكانا 
ضمن التعاونية بحكم ما اكتسبه من خبرة في التسيير الجمعياتي مع قيامه بعديد 
اوالوطني وصولا  الجهوي  الصعيد  المبادرات والانجازات والابتكارات سواءً على 
الى الدولي اذ منذ توليه التواجد في العمل الجمعياتي بمؤسسة البريد نجح في نيل 
ثقة زملائه وهذا مهم لانجاح البرامج التي تمّ التخطيط لها لتعود بالفائدة على 

تعاونية البريد التي ادخلت الفرحة على نفسيات اسرة البريد.
* محمد حسني

الأولمبي الباجي يتعاقد مع 
اللاعب الصديق 

‎الماجري
تعاقد الاولمبي الباجي مع اللاعب الصديق الماجري 

بعقد لمدة موسم ونصف قادما من نادي الباطن 
السعودي. يشار إلى أن الصديق الماجري، يبلغ من العمر 26 سنة.

خميس الثامري
‎ في قوافل قفصة

تعاقدت القوافل الرياضي بقفصة مع الحارس خميس 
الثامري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وسيعود الثامري إلى 
الملاعب من بوابة القوافل بعد أن تراجع عن قرار الاعتزال 

إثر تجربة أخيرة بألوان الاتحاد الرياضي بتطاوين.
وسيخوض خميس الثامري تجربة ثانية بألوان القوافل 

الرياضية بقفصة بعد أن لعب لعدة فرق في الرابطتين الأولى 
والثانية.

عفوان الغربي يدرب نجم المتلوي 
اتفقت هيئة النجم الرياضي بالمتلوي مع المدرب عفوان الغربي للإشراف على أكابر الفريق في الفترة المقبلة.

الإيفواري ويليام توغي 
في الترجي الرياضي

 
انتدب الترجي الرياضي التونسي المهاجم الإيفواري ويليام توغي في 

شكل إعارة من فريق مشلين البلجيكي إلى نهاية الموسم الجاري.
وانضم توغي رسميا الى صفوف الترجي في نطاق الإعارة مع أحقية 

الشراء بصفة آلية في صورة موافقة ادارة الفريق.

بطولة الرابطة الأولى:

الافريقي يغرق والنجم 
يفوز على بنقردان 
والصفاقسي يحلّق

جرت يوم أمس الأربعاء مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة 
الرابطة المحترفة الاولى 

وأسفرت عن النتئج التالية:
الأولمبي الباجي 2 - النادي الافريقي 0

»بيسان 24« - عزيز جبري 90+8«
الملعب التونسي 2 - اتحاد تطاوين 3
»سيلا 3« و»14« - »ايت مالك 44«

الهمامي 48« - »اباتا 90«
النجم الساحلي 2 - اتحاد بن قردان 1

»عياد 2« - »كوليبالي 71« - »السياري 88«
مستقبل الرجيش 3 - مستقبل سليمان 1

»بن حمودة 36« - »ديارا 47« - »صيود 84«»90+3«
النادي الصفاقسي 4 - شبيبة القيروان 0

»عمار 13« - الحرزي ض.ج 61« - »ايدو 63« - »صولة 67«
الاتحاد المنستيري 1 - نجم المتلوي 0 زياد المشموم د 47 

الترجي الرياضي 1 - النادي البنزرتي 0 )هدف محمد علي بن 
رمضان دق 47( لم تنته المباراة
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تهنئة  الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
أفراد  عموم  إلى  التهاني  أحر  والأعوان  الإطارات  وكافة  التونسيّة  للبلاد  العقاريةّ  الوطنيّة  للشركة  العام  المدير  الرئيس  يرفع 

الشعب التونسي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة ويترحمون على أرواح الشهداء الأبرار .
ويهنئون الشغالين بالذكرى 75 لتأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل ويعبرون عن إصرارهم  على مواصلة تحقيق أهداف 

الثورة من أجل تونس ومناعتها بمزيد  العمل لتطوير الشركة وبترسيخ المناخ الاجتماعي السّليم.


